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} بغــداد – حـــذرت مصادر عراقيـــة من صدام 
محتمل بين الفرقاء العراقيين على خلفية رفض 
البرلمان استفتاء الاســـتقلال، الذي يريد إقليم 
كردستان إجراءه في الـ25 من الشهر الجاري، 
لافتة إلى أن الخلاف في ظاهره سياسي، لكنه 
من الســـهل أن يأخـــذ طابعا عرقيـــا وطائفيا، 
ويمكـــن أن يدفع إلى تـــورط دول إقليمية فيه 

خاصة تركيا وإيران.
وصوت مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، 
علـــى رفض اســـتفتاء كردســـتان، في جلســـة 

شهدت انسحاب الكتلة الكردية.
وعلـــى نحو مفاجئ، تحولـــت حملة لجمع 
تواقيع النواب، قادتها، الثلاثاء، النائبة حنان 
الفتـــلاوي، عن ائتلاف دولـــة القانون، بزعامة 
نوري المالكي، تستهدف استصدار قرار نيابي 
ضد الاســـتفتاء الكردي، إلى كرة ثلج، حشدت 
خلفها نحو 80 برلمانيا. وفي أقل من ســـاعتين 
كان نص القرار جاهزا على طاولة هيئة رئاسة 
البرلمان، التي عرضتـــه على التصويت، لينال 
دعم 173 نائبا، من أصل 204، حضروا الجلسة.

وقال هوشـــيار زيباري، وزيـــر الخارجية 
العراقي السابق والمستشـــار الحالي لمسعود 
البارزانـــي رئيس إقليم كردســـتان العراق إن 
قـــرار البرلمان ليس ملزمـــا، وإن برلمان الإقليم 

سيرد على القرار عندما يجتمع الخميس.
ورفـــض القرار إجـــراء الاســـتفتاء، ملزما 
رئيـــس الـــوزراء العراقـــي، حيـــدر العبادي، 

باتخاذ إجراءات للحفاظ على وحدة العراق.
واعتبرت حركـــة التغيير الكردية، أن إلزام 
البرلمـــان للعبادي باتخاذ ما يلزم لحفظ وحدة 

العراق، تهديد صريح لأمن الإقليم.
وذكـــرت مصادر سياســـية لـ“العـــرب“ أن 
قوات البيشـــمركة التابعة للحزب الديمقراطي 
الكردستاني، بزعامة مسعود البارزاني، عززت 
قطعاتها المنتشـــرة في كركوك الغنية بالنفط، 

بقوة كبيرة من الدروع.
وكان البارزاني وصل إلى كركوك، الثلاثاء، 
بشكل مفاجئ، ليشهد استقبالا عسكريا شارك 
فيـــه نحـــو ثلاثـــة آلاف مقاتـــل كـــردي. وبدا 
البارزاني متمسكا بموعد الاستفتاء غير عابئ 
بموقف البرلمان حين قال ”لا أحد يحدد مصير 

أهل كركوك غير أهلها، كما أننا لن نسمح لأحد 
أن يمنـــع أهل كركوك من تقرير مصيرهم، ولن 
نســـمع للتهديدات الصبيانية لإشعال الحرب 
ولا نهتـــم بهـــا، ومن يحـــاول تنفيـــذ تهديده 

فسنمارس حق الدفاع عن النفس“.
في موازاة ذلك، أكـــدت مصادر لـ“العرب“، 
أن فصائل في الحشد الشعبي، موالية لإيران، 
كثفت من حركة نقل قطعاتها المتمركزة جنوب 
الموصـــل، نحو حدود كركوك، مشـــيرة إلى أن 
”هذه الفصائل تســـتخدم غطاء الاســـتعدادات 
الجاريـــة لمعركـــة الحويجـــة من أجـــل تعزيز 

وجودها في كركوك“.
ووفقا لمراقبين فإن أطرافا عراقية، سياسية 
ومســـلحة، قريبـــة من إيـــران، لن تتـــردد في 

التصعيد العسكري، ضد البيشمركة المنتشرة 
في كركوك.

وعلمـــت ”العـــرب“، من مصـــادر رفيعة أن 
”قائد فيلق القـــدس الإيراني، الجنرال قاســـم 
ســـليماني، أبلغ كلا مـــن بغـــداد وأربيل، بأن 
بـــلاده ســـتتحرك عســـكريا، في حـــال أجري 
الاســـتفتاء، لاســـتعادة مناطـــق حدودية، في 
إقليم كردستان، ”سبق أن تنازلت عنها للعراق 

وليس للأكراد“.
واعتبر مراقب سياســـي حساسية الموقف 
فـــي كركـــوك مناســـبة لبغـــداد كمـــا لأربيـــل 
بالاقتـــراب من حافـــة الهاوية قبـــل أيام على 
موعد الاســـتفتاء في ســـعي لرفع شـــروط أي 

تسوية أو مخرج لتأجيل الاستفتاء.

وقـــال في تصريح لـ“العـــرب“، ”لا ريب أن 
مناسبة الاستفتاء وفرت فرصة جديدة لإيران 
لإظهار مدى إمســـاكها بالنظام السياســـي في 
بغداد، وأن بياناتها السابقة التي أدانت فيها 
ضم كركوك إلى الاستفتاء، وهو ما يعد تدخلا 
وقحا في شؤون العراق في قضية يفترض أن 

تخص الحكومة العراقية وحدها“.
وعـــدَ المراقب تهديدات قاســـم ســـليماني 
بالتدخل العسكري ردا على الاستفتاء بمثابة 
الأعـــراض الأولى لما قيل إنه اتفاق قد أبرم مع 
تركيا أثناء زيارة اللـــواء محمد باقري رئيس 
الأركان الإيرانـــي الأخيرة إلى تركيا لتنســـيق 
الجهـــود إزاء الطموحات الكردية في ســـوريا 

والعراق.
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} لندن - تعيش قطر حالة إرباك كبيرة بسبب 
انســـداد الأفق فـــي وجه محاولاتهـــا للخروج 
بأخـــف الأضرار مـــن الأزمة بعد مئـــة يوم من 
بدايتهـــا مـــع الســـعودية والإمـــارات ومصر 

والبحرين.
وعكست تحركات أمير قطر الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني واتصالاته، فضلا عن تصريحات 
وزير الخارجية الشـــيخ محمد بن عبدالرحمن 
آل ثانـــي وزيارته المفاجئة إلى تركيا الثلاثاء، 
القلق المشـــوب بالارتباك داخـــل مصدر القرار 

السياسي في الدوحة.
وقالت أوســـاط خليجية إن لجوء قطر إلى 
الاســـتعانة باللوبي اليهـــودي، والزيارة التي 
قـــام بها الشـــيخ تميـــم إلى القاعـــدة الجوية 
الأميركية فـــي العديد، ولقاءه بجنرال أميركي 
هامشـــي يدير وحدة جوية في قطر، واتصاله 
الهاتفي الاثنين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، كلها عناصر تعكـــس حالة من القلق 
والتحسّـــب في قطر لنهايـــة صعبة للأزمة مع 
دول المقاطعة، قد يكون أكثر فصولها رعبا هو 

حصول توافق إقليمي ودولي بشـــأن ضرورة 
البحث عـــن بدائل من داخل الأســـرة الحاكمة 

كسبيل وحيد لإنهاء الأزمة.
وقـــام أمير قطـــر، الاثنين، بزيـــارة لقاعدة 
العديد الجوية، تفقـــد خلالها القوات الجوية 
الأميريـــة القطرية، ومركـــز العمليات الجوية 
المشتركة للقيادة المركزية الأميركية الوسطى.

والتقى الشـــيخ تميم قائد القوات الجوية 
المركزيـــة الأميركية الفريق جيفري هاريجيان، 
وعـــددا مـــن الضبـــاط الأميركيـــين، حيث ”تم 
اســـتعراض أوجه التعاون الدفاعي العسكري 
مكافحـــة  فـــي  البلديـــن  وتعـــاون  المشـــترك، 
الإرهـــاب“، وفق وكالة الأنبـــاء القطرية، وهي 
خطـــوة وصفهـــا متابعـــون لشـــؤون الخليج 
بكونهـــا حركة اســـتعراضية لإيهام المواطنين 

القطريين بأن الوضع تحت السيطرة.
واعتبـــر المتابعـــون أنه كان على الشـــيخ 
تميم بـــدل أن يزور قاعدة العديد أن يبادر إلى 
التواصـــل مع القيـــادة الســـعودية وأن يعلن 
بشـــكل واضح عـــن رغبته في الحـــوار ووقف 

تدهور الوضع الأمنـــي والاقتصادي في قطر، 
لافتين إلى أن كل البدائل التي تقدمت بها قطر 
لشـــعبها بدائـــل خارجية مصطنعـــة ولا تحل 

المشاكل.
وعملـــت قطر ما في وســـعها لتبـــين أنها 
مســـتغنية عن السعودية بزعم أنها لا تريد أن 
تكون أســـيرة الضغوط، ولكنهـــا راهنت على 
البعيـــد، الإيراني والتركـــي، وحتى مراهنتها 
على القريـــب، مثل التجارة عـــن طريق عمان، 
فهي تبقـــى مراهنات محفوفة بالمخاطر تعالج 
الشـــأن الســـلعي وبعض المتطلبات الخدمية، 
ولكنهـــا لا ترد على التســـاؤلات الشـــعبية في 

البلاد عن الشأن السياسي والأمني.
ونقـــل عـــن أوســـاط سياســـية خليجيـــة 
اســـتغرابها لقيام أمير قطر بالاستعراض من 
خـــلال مقابلة جنـــرال أميركي فـــي قطر، فيما 
الرئيس الأميركي نفسه سبق وأن أدان تمويل 
قطر لتنظيمات إرهابية وأرسل وزير خارجيته 
ريكس تيلرســـون لإبرام اتفاق يلـــزم الدوحة 

بوقف تمويل الإرهاب.

ولا تعـــود حالة القلق والتخبط التي تفرج 
عنهـــا الســـلوكيات الدبلوماســـية والإعلامية 
للدوحة فقط إلى انسداد أفق الأزمة ومؤشرات 
تأثيـــر قاتل علـــى اقتصادها، لكـــن ذلك يعود 
بالأســـاس إلـــى رواج مخـــاوف جديـــة، حتى 
لـــدى الدوائـــر الدولية العليا، مـــن أن يتحول 
الحديـــث عن بدائـــل للفريق الحاكـــم في قطر 
من دائرة التســـريبات إلى دائرة الأمر الواقع 
خاصة في ظل ارتفاع منســـوب القلق الشعبي 
مثلما تعكس الانتقادات على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، فضلا عـــن حالـــة التململ التي 

رصدتها دوائر قطرية مختلفة.
ولا تخفي أصـــوات قطرية معارضة، حتى 
داخـــل العائلـــة الحاكمة، معارضتهـــا للمأزق 
الذي قادت الســـلطات الحاكمة القطريين إليه، 
مطالبـــة بالانتقـــال إلى مرحلة جديـــدة تتخذ 
فيها قرارات كبـــرى لإنقاذ البلد، وتحريره من 
الأجندات الخارجية ولعبة توظيف الجماعات 
المتشـــددة في معارك وحسابات وهمية تسيء 

إلى قطر وتوتر علاقتها بمحيطها الإقليمي.

ومـــن المقرر أن يتحدث المعـــارض القطري 
المنفي خالـــد الهايل الخميس فـــي مؤتمر في 
لندن بعنوان ”قطر، الأمن العالمي والاستقرار“، 

عن هذه المواضيع.
وتقول مراجع خليجية مطّلعة إن السلطات 
القطرية استفاقت مؤخرا على حقيقة أن عامل 
الوقت الذي راهنـــت على توظيفه ارتد عليها، 
خاصة أن موعد كأس العالم 2022 يقترب، ومن 
شـــأن هذه الأزمة أن تؤثر عليه من حيث رسم 
صورة عن عدم اســـتقرار قطـــر، وغياب تأمين 
اســـتقبال الملايين من الزوار في بلد تنشط فيه 
بحريـــة مجموعات مصنفـــة إرهابية وتحصل 

فيه على الأموال وحرية الحركة.
وفشـــلت خطـــط الدوحـــة فـــي دفـــع دول 
المقاطعة إلـــى خطوات غير محســـوبة، يمكن 
أن توظفها في الحصول على تعاطف من دول 
غربية. وبان أن أســـلوب التجاهل والاستمرار 
بتشـــديد العقوبـــات أربك الســـلطات القطرية 
التـــي لم يعد أمامها ســـوى البحث عن صيغة 

تحفظ ماء الوجه للعودة إلى الحوار.

ارتباك رسمي ومراهنات خاسرة على تركيا وإيران بعد مئة يوم على أزمة قطر

} لنــدن – قالـــت مصـــادر فـــي واشـــنطن إن 
التنظيـــم الدولـــي للإخـــوان المســـلمين يكثف 
جهـــوده من أجل قلب نظـــرة الإدارة الأميركية 
والانطباعـــات الســـلبية التـــي تســـود صناع 
السياســـة في واشـــنطن منذ صعود الرئيس 
دونالد ترامب إلى الحكم مطلع العام الجاري.

ويســـتثمر التنظيـــم في التواصل بشـــكل 
مكثف مع مســـؤولين حاليين وسابقين عملوا 
مـــع إدارة الرئيـــس الســـابق بـــاراك أوباما، 
وكانـــوا معروفين في واشـــنطن بتعاطفهم مع 
مشروع الإسلام السياسي في الشرق الأوسط.
وتقـــول المصـــادر إن عمـــرو دراج، وزيـــر 
التخطيـــط والتعـــاون الدولـــي فـــي حكومـــة 
الرئيس المصري السابق محمد مرسي، وأنس 
التكريتي رئيس مؤسسة قرطبة في لندن، قدما 
طلبا إلى مســـؤولين أميركيين لعقد لقاءات مع 
شـــخصيات رفيعة المســـتوى في مؤسســـات 
أميركية هامـــة. وأضافت المصـــادر أن الطلب 

المقدم قيد البحث.
ويعيـــش الإخوان المســـلمون في الولايات 
المتحـــدة لحظة نشـــوة كبيرة، بعدمـــا تراجع 
كثيـــرا الجـــدل، خصوصـــا فـــي الكونغرس، 
حـــول إدراجهم كتنظيم إرهابـــي. ولعبت قطر 
وتنظيمـــات لها علاقة بالتنظيم دورا حاســـما 
في حشـــد الآراء لتجاهل الاقتـــراح، كما روج 
أعضاء فـــي الكونغرس لتبعـــات القرار، التي 
قالـــوا إنهـــا قد تؤثـــر على علاقـــات الولايات 

المتحدة بتركيا ودول إسلامية أخرى.
بالحـــزب  أعضـــاء  الإخـــوان  ويدعـــم 
الديمقراطي، إلى دبلوماسيين مازالوا يعملون 
فـــي وزارة الخارجية، ويؤمنون بضرورة منح 

الجماعة فرصة للحكم في المنطقة.
ويعول الإخوان المسلمون على هذه الرؤية 
كثيرا. ويقـــول مراقبون إن التنظيم يبحث في 
واشـــنطن على شـــرعية بات في أشد الحاجة 
إليهـــا، خصوصـــا بعـــد تمكن نظـــام الرئيس 
المصـــري عبدالفتاح السيســـي من اســـتعادة 
مكانته في واشـــنطن، كان قـــد افتقدها كثيرا 

خلال حقبة أوباما.
لكـــن يظل هـــدف الإخوان صعبـــا في ظل 
تمســـك ترامب برؤيته التي يقوم على تنفيذها 
جنـــرالات يعـــادون الإســـلام السياســـي، إلى 
جانـــب المندوبـــة الأميركية فـــي الأمم المتحدة 
نيكـــي هيلـــي، التـــي عبـــرت مرارا عـــن رؤية 

متشددة تجاه التنظيم.
وســـيكون علـــى الإخـــوان العمـــل طويلا، 
واســـتثمار الملايين من الـــدولارات ليصبحوا 
قادرين على تحســـين صورتهم في واشـــنطن، 
طالمـــا ظـــل الجمهوريـــون مســـيطرين علـــى 

الكونغرس، وبقي ترامب متمسكا برؤيته.

الإخوان يحاولون تحسين 
صورتهم في واشنطن

هوشيار زيباري
قرار البرلمان العراقي 

ليس ملزما للأكراد

أبل تكشف عن أيفون استثنائي
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تحت حماية البيشمركة في كركوك

القاهرة.. الحل في الدراجة حماس تقبل بمصالحة معنوية مع عباس
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تصاعـــدت فـــي الفتـــرة الأخيـــرة  } عــمان – 
الضغوط المطالبة بإقالـــة حكومة هاني الملقي، 
وســـط اتهامـــات لهـــا بالعجـــز عـــن اجتراح 
حلـــول ملائمة لتحســـين الوضـــع الاقتصادي 
واقتصارها على سياســـات ترقيعية تستهدف 

بالأساس جيب المواطن الأردني.
ولا تقتصر الانتقـــادات فقط على عدم قدرة 
الحكومـــة على ضبـــط العجز المالـــي وارتفاع 
المديونية التي بلغت أرقاما قياســـية بل أيضا 
على فشـــلها في بنـــاء اســـتراتيجية اتصالية 
مع المواطنـــين، حيث أن ظهور رئيســـها هاني 
الملقي يكاد يكون مناسباتيا، وفي الغالب يكون 
مرتبطا بتبرير إجراء لن يكون بالأحرى مقبولا 

من المواطن.
وكانت آخر إطلالة للملقي الاثنين خصصها 
لتطمين المواطنـــين أن إجراء تعديلات ضريبية 
ســـيأخذ بعين الاعتبار الطبقة المتوسطة، وهو 

ما يجانب الواقع، حسب خبراء اقتصاديين.
وقـــال هاني الملقـــي إن ”تعديلا على قانون 
ضريبـــة الدخـــل لن يمـــس الطبقة الوســـطى، 
وســـننظر فـــي إجـــراءات أخرى لمنـــع التهرب 
الضريبـــي ورفـــع كفاءة التحصيـــل“. وأضاف 
”لســـنا فـــي عجلة مـــن أمرنا. ســـنجري حوارا 
كاملا وشـــاملا حـــول القانون لنتأكـــد من عدم 
تعديل القانون كل سنتين، ولضمان قدرة جهاز 

الضريبة على الالتزام بالقانون“.
ومن خلال تتبع ردود الأفعال المسجلة يبدو 
أن تصريحات الملقي لم تزد الأمر إلا سوءا حيث 

أنها بدل أن تطمئن الناس عززت من قلقهم.
علـــى  بنـــاء  الأردنيـــة  الحكومـــة  وتتجـــه 
توصيـــات من صندوق النقد الدولي إلى إدخال 
تعديلات على قانون ضريبة الدخل، من شأنها 

أن توسع من قاعدة المشمولين بهذه الضريبة.
وكان صندوق النقد الدولي قد طالب الأردن 
بضرورة إجراء إصلاحات مالية تشـــمل زيادة 

الضرائب لتضييق فجوة عجز الميزانية.
وأثـــار توجـــه الحكومـــة لتعديـــل قانـــون 
ضريبة الدخل جدلا كبيرا في الأوساط النيابية 
والشـــعبية، حيث قال رئيس لجنة القانون في 
مجلـــس النواب مصطفى الخصاونة، ”يبدو أن 
الحكومة أصبحت تفكر وحدها وبشكل منفصل 
عـــن واقع الشـــارع الأردني ومجلـــس النواب، 
وذلك بالرغم من كون أوضاع الشـــارع يفترض 

أن تكون الأساس لأي إجراء اقتصادي“.
وأوضـــح الخصاونـــة ”الحكومـــة تطـــرح 
ســـيناريوهات عديـــدة علـــى شـــكل بالونـــات 

اختبار تقيس بها ردّ فعل المواطنين أو مجلس 
النـــواب“، مشـــيرا إلـــى أن أي تعديـــلات على 
القانـــون مرفوضة شـــعبيا ونيابيا، خاصة في 
ظلّ قناعة عامة بـــأن الحكومة أصبحت عاجزة 
عن فعل أي شـــيء يسدّ عجز الموازنة باستثناء 

جيوب المواطنين.
ويقـــول محللـــون إن حكومة هانـــي الملقي 
تبدو غير قادرة فعليا على إيجاد حلول جذرية 
للأزمة الاقتصادية وأنها لا تزال تستخدم ذات 
أســـلوب الحكومات الســـابقة، ما يعجل بقرب 

نهايتها.
ويوضح المحلل الأردني زيد النوايســـة في 
تصريحات لـ“العرب“، ”الشـــارع الأردني يتابع 
بقلق حكومة الملقي وخاصة فريقها الاقتصادي 
الـــذي لم ينجح في وقف نزيـــف المديونية التي 

بلغت أرقاما تلامس 40 مليار دولار“.
ويعتبر النوايسة أن الملقي أعاد استنساخ 
تجربة سلفه عبدالله النســـور في فرض المزيد 

من الضرائب خاصة في قطاع الطاقة.
تتصاعـــد  أن  الأردنـــي  المحلـــل  ويرجـــح 
الضغوط ضد الحكومة ورئيســـها، خاصة في 
حال نجاحه في تمريـــر قانون الضريبة المعدل 
والذي يشـــمل صغار الموظفين، ولكن النوايسة 

استبعد فرضية رحيل الحكومة قريبا.
ويـــرى البعـــض أن تحميل حكومـــة الملقي 
التي تشـــكلت في يونيو الماضي كل المسؤولية 

عن تردي الأحـــوال الاقتصاديـــة غير منصف، 
فالأزمة ليســـت وليدة الأشهر الأخيرة بل تعود 
لعقـــود وقد عمقتها صراعات الجوار وما انجر 
عنها مـــن تكدس للاجئين داخل المملكة وإغلاق 
للمعابر الحدودية ســـواء من جهة ســـوريا أو 

العراق.
ويعتبـــر هـــؤلاء أن الحكومة أمـــام ضغط 
صندوق النقد الدولي وزيادة الأعباء الداخلية، 
لا تملك تـــرف تطبيق خيارات إصلاحية طويلة 
الأمد، ولكن هذا لا يعني تبرئة ســـاحتها، فهي 
كان الأجـــدى لهـــا مـــن البدايـــة أن تعتمد لغة 
المصارحـــة مع الشـــعب وأن تحرص على خلق 

جسور تواصل معه.
”كل  ويقول ســـامح المحاريـــق لـ“العـــرب“ 
ما يملكـــه الأردنيون اليوم مـــن رصيد لرئيس 
الحكومـــة لا يتعـــدى تصريحـــات قليلـــة أتت 
بآثار ســـلبية لما أظهرته من انفصال بينه وبين 

المواطنين“.
ويوضح المحاريق ”مـــع أن الملقي لم يتخذ 
إجراءات مؤلمـــة كالتي اتخذها ســـلفه عبدالله 
النســـور، إلا أن حالـــة الغمـــوض التي تكتنف 
أداءه تقلق الأردنيين وتجعلهم يستشعرون بأن 

الرئيس لا يعرف إلى أين يمضي“.
ويلفـــت إلـــى أنه لا يمكـــن التنبـــؤ بموعد 
رحيـــل الملقـــي، ومـــا إذا كان ســـيحصل علـــى 
فرصـــة إضافيـــة، خاصة في ظل تجربة ســـلفه 

النسور الذي استطاع أن يستمر لأربع سنوات 
مســـتغلا التناقضات في المشـــهد السياســـي، 
ومـــع ذلك فـــإن على الملقـــي أن يلقـــي بأوراقه 
بدلا من اســـتهلاك الوقت بهـــذه الطريقة، وأن 
يتقدم لمعاركه السياســـية والاقتصادية ليعطي 
الحيوية للمشهد ويقطع الطريق على شائعات 
كثيرة تروجها الصالونات السياسية في عمان، 
وتفويت الفرصة على العديد من الأســـماء التي 
تحاول أن تلفت انتباه صاحب القرار لوجودها 

كبديل محتمل له.
وفيما يروج البعض اليوم لأسماء بديلة عن 
رئيـــس الحكومة الحالي كانت لمعظمها تجارب 
ســـابقة في هذا المنصب، تدفـــع أطراف أخرى 
علـــى غرار جماعـــة الإخوان المســـلمين باتجاه 
تشـــكيل حكومة إنقاذ وطني تكون ذات مسحة 

سياسية.
وتبرر الجماعة وآخرون يتبنون هذا الطرح 
بـــأن حكومات التكنوقـــراط أثبتـــت على مدار 
عقود فشلها لجهة أن تتحمل مسؤولية مخففة، 
فـــإن نجحت يا حبذا وإن فشـــلت لـــن يضرها 
ذلـــك كثيرا، وفي المقابل لـــو تم إعطاء الفرصة 
لحكومـــات ذات طابـــع سياســـي فـــإن الوضع 
ســـيكون مغايـــرا لأن الأطراف التي ستشـــارك 
بها ستحرص على نجاحها لجهة أنها ستكون 

مسؤولة مباشرة أمام الشعب.
ويرى المحاريـــق أن تشـــكيل حكومة إنقاذ 
وطني يعتبر خارج إطار الممكن حاليا، فالوضع 
لا يتحمـــل فتح باب للمزايدات السياســـية ولا 

للتزاحم بين الشخصيات السياسية.
ويوضـــح المحلـــل الأردنـــي ”مـــا يتداولـــه 
الأردنيون في مجالســـهم هـــو الحاجة لرئيس 
وزراء يمتلـــك الكاريزمـــا والقـــدرة على اتخاذ 
القـــرارات والدخول في المواجهات المطلوبة من 
أجل وضع الأردنيين أمام حقيقة الوضع الراهن 
ومســـؤولياتهم للخروج منه، مع بالطبع تقديم 
الضمانـــات بألا يدخلوا حلقة جديدة تعود بهم 
إلى نفـــس الأرضيـــة القلقـــة والمضطربة التي 
يعيشـــونها اليوم بصورة تقترب في ملامحها 

من أزمة نهاية الثمانينات“.

} القاهــرة – خطـــت حركـــة حمـــاس خطـــوة 
تكتيكيـــة، عندمـــا أبلغت مصـــر موافقتها على 
حل اللجنة الإدارية التي أنشـــئت مؤخرا لإدارة 
قطاع غزة، والقبول بمصالحة مع فتح وتشكيل 

حكومة وطنية.
وكانـــت القاهرة تقدمت بطـــرح حل اللجنة 
الإدارية وتشـــكيل حكومة وحـــدة مهمتها حل 
الأزمات الداخلية والتمهيـــد لإجراء انتخابات 
رئاســـية وتشـــريعية، كبادرة للحوار مع حركة 
فتـــح بقيـــادة الرئيـــس محمود عبـــاس، وفتح 

الطريق أمام المصالحة الفلسطينية.
التفاهمـــات الأمنية  وبهـــذا التطور بـــدت 
والسياسية التي توصلت لها حماس مع التيار 
الفلســـطيني الإصلاحي بقيـــادة محمد حلان، 
على المحك، وفهمت بعـــض الدوائر أن الحوار 
مع عباس ســـيكون على حساب ما تم التوصل 

إليه مع تيار دحلان الأسابيع الماضية.
وقال أيمن الرقب العضو بالتيار الإصلاحي 
المصالحـــة  مـــع  يقـــف  تيـــاره  إن  لـ“العـــرب“ 
الفلســـطينية وليس ضد أي اتفاق بين حماس 
وأبومازن، وهـــم (التيار الإصلاحـــي) أول من 

حركوا المياه باتجاه الحوار والمصالحة.
وكان محمـــد دحـــلان وصـــل القاهـــرة في 
وقـــت متزامن مـــع زيـــارة لوفد حمـــاس الذي 
يرأسه إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي 
للحركة، ثم غادرهـــا بعد يومين، دون أن يلتقي 

وفد الحركة.
وألمـــح مصدر أمني لـ“العـــرب“ إلى أن عدم 
حدوث لقاء بـــين دحلان ووفد حمـــاس، يرجع 
إلـــى تجنب القاهرة اســـتفزاز رئيس الســـلطة 
الفلســـطينية الذي يخشـــى زيادة نفوذ التيار 
الإصلاحـــي، لأن دحلان منافس قـــوي له، وبدا 
على أبومازن الامتعاض من الوساطة المصرية 
بين حماس ودحلان، وما أسفر عنها من تقارب 

بين الجانبين.
ومعـــروف أن القيادي الفلســـطيني محمد 
دحـــلان يتنقل بـــين أبوظبي والقاهـــرة بصفة 

دائمة، ويباشر عمله من العاصمتين، ومتوقع 
أن يعود مرة أخرى إلى مصر الأيام المقبلة.

من مصادر سياســــية أن  وعلمت ”العرب“ 
إعــــلان حماس موقفــــا إيجابيا مــــن أبومازن 
والمصالحة معه، لن يكونا على حساب التيار 
الإصلاحي، وأن القاهرة ليست منحازة لتيار 
بعينه، وحريصة على لم الشــــمل الفلسطيني 

بشتى أطيافه.
وقالــــت حماس في بيان الثلاثاء إنها على 
”اســــتعداد لعقد جلســــات حوار مع حركة فتح 
في القاهرة فــــورا لإبرام اتفاق وتحديد آليات 

تنفيذه“.
وأعلنت حماس في مارس الماضي تشكيل 
لجنة إدارية خاصة لإدارة شــــؤون قطاع غزة 
مؤلفة من سبعة أعضاء، وهو ما دفع أبومازن 
إلى اتخاذ تدابير، بينها إحالة أكثر من ســــتة 
آلاف من موظفي الحكومــــة بغزة إلى التقاعد 
المبكر، وخفض رواتب عدد كبير من الموظفين، 
وعــــدم دفــــع فاتــــورة الكهرباء التــــي تؤمنها 

إسرائيل لتغذية القطاع.
وأشارت الســــلطة الفلســــطينية في وقت 
ســــابق إلــــى أن وقــــف إجراءاتها حيــــال غزة 
مرتبط بحل اللجنــــة الإدارية وتمكين حكومة 

التوافق من القيام بمسؤولياتها في القطاع.
ودعــــا بيان حمــــاس إلى ”تمكــــين حكومة 
الوفاق الوطني من ممارســــة مهامها وإجراء 
الانتخابــــات، على أن يعقب ذلــــك عقد مؤتمر 
موســــع للفصائــــل بالقاهرة، بهدف تشــــكيل 

حكومة وحدة وطنية“.
الملــــف  يتابــــع  مصــــري  مصــــدر  وقــــال 
الفلســــطيني لـ“العــــرب“، إن مــــا أقدمت عليه 
حمــــاس خلال زيارة وفدهــــا للقاهرة لا يحمل 
جديــــدا، فالحركــــة وافقت أكثر مــــن مرة على 

المصالحة الفلسطينية ثم تنصلت منها.
وأضاف المصــــدر أن الحركة أعلنت أيضا 
التزامها بكل الإجراءات التي تصب في صالح 
الحفــــاظ على الأمــــن القومي المصــــري، ومع 

ذلك لا تزال العمليات الإرهابية مســــتمرة في 
سيناء.

وقال حازم أبوشــــنب القيادي بحركة فتح 
إن مــــا أعلنته حماس مجرد مناورة لتســــهيل 
انعقــــاد اجتماعاتها في القاهرة، لأنها أدركت 
أن هذه الخطوة لا بد وأن يقابلها موقف لافت، 

مشــــددا على ”صعوبة تصديق نوايا حماس 
سوى بإجراءات حقيقية على الأرض“.

حماس تهادن عباس بقبول مصالحة معنوية وحل لجنة غزة

الأربعاء 2017/09/13 - السنة 40 العدد 210750

[ فتح تشكك في نوايا حماس وتطالبها بإجراءات ملموسة  

 [ حكومة إنقاذ وطني خيار لا يجد صداه في الأردن

تبدو سياســــــات حماس في التعاطي مع الشأنين الداخلي والإقليمي متخبطة، وليس أدل 
ــــــح، ويقول البعض إن خطوات  ــــــى ذلك من موقفها الأخير تجاه المصالحة مع حركة فت عل
الحركة المتناقضة تدخل في لعبة المناورة التي تحذقها والتي ترمي من ورائها إلى تحقيق 

مكاسب من الجميع، دون أن تقدم على أي تنازلات قد تراها مؤلمة.

حكومة الملقي بين ضغط الشارع الأردني ومطالب صندوق النقد الدولي

في دائرة الاستهداف

مع الجميع وضد الجميع

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قتل 28 مدنيا على الأقل الثلاثاء 
في غارات شنتها طائرات حربية 

روسية وأخرى للتحالف الدولي بقيادة 
واشنطن، استهدفت قريتين تحت 

سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية قرب 
مدينة دير الزور في شرق سوريا، 

وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق 
الإنسان.

◄ أعلن وزير الدفاع المصري صدقي 
صبحي قطع القاهرة علاقاتها العسكرية 

مع كوريا الشمالية، وذلك خلال زيارته 
إلى كوريا الجنوبية، حسبما ذكرت 

وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

◄ يبدأ وزير الخارجية السوداني 
إبراهيم غندور، الأربعاء، زيارة إلى 

الولايات المتحدة، مترئسا وفد بلاده 
المشارك في اجتماعات الدورة الـ72 
للجمعية العامة للأمم المتحدة في 

نيويورك.

◄ كشف ضابط رفيع المستوى في 
الجيش الإسرائيلي عن خطط تل أبيب 
في حال نشوب صراع جديد مع حزب 

الله، موضحا أنه إذا اندلع القتال، 
فستسعى إسرائيل لاحتلال أجزاء من 

الأراضي اللبنانية مجددا، وفق ما 
أوردته صحيفة ”جيروزاليم بوست“ 

الإسرائيلية.

◄ حددت المحكمة العسكرية في 
العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، 

يوم 28 سبتمبر الجاري موعدا للنطق 
بالحكم في قضية أحمد الأسير وعشرين 
من عناصره بعد ثلاثين جلسة محاكمة.

◄ دعت الحكومة الفلسطينية الثلاثاء 
دول العالم إلى رفض ترشيح إسرائيل 

لعضوية غير دائمة في مجلس الأمن 
الدولي للعامين 2019 و2020.

◄ لقي 15 شخصا حتفهم الثلاثاء إثر 
حادث تصادم بين سيارة ميكروباص 
وسيارة نقل على طريق بني سويف 

الشرقي.

باختصار

أخبار
{نرحب بالجهود المتواصلة التي تقوم بها مصر من أجل إنهاء الانقسام وتنفيذ اتفاق المصالحة 

الموقع من كافة الفصائل الفلسطينية في مايو 2011 برعاية القيادة المصرية».
عزام الأحمد
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح

{حزب الله عمل على تعطيل أي محاولة لاسترجاع العسكريين المخطوفين من داخل الحكومة 
منذ العام 2014، وهو من أنقذ داعش من الاعتقال والمحاكمة عبر صفقات معدة مسبقا».
أشرف ريفي
وزير العدل اللبناني السابق

سامح المحاريق:
تشكيل حكومة إنقاذ 

وطني يعتبر خارج إطار 
الممكن حاليا

} دمشق – زار وزير الدفاع الروسي سيرغي 
شــــويغو الثلاثاء العاصمة الســــورية دمشق، 
حيــــث كان له لقــــاء مطول مع الرئيس بشــــار 

الأسد، ركز على التطورات العسكرية.
وتأتــــي هــــذه الزيارة فــــي وقت كثــــر فيه 
الحديث عن تســــوية كبرى في الطريق لإنهاء 
الصراع الســــوري الذي ناهز الســــت سنوات 

ونصف السنة.
وقالت وزارة الدفاع الروســــية إن شويغو 
زار ســــوريا بنــــاء علــــى أوامر مــــن الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين. وأضافت أن شويغو 
بحث مع الأسد التعاون العسكري بين روسيا 
وسوريا وكذلك الجهود المشتركة التي تبذلها 

الدولتان لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية.
وكانت آخر زيارة لشويغو إلى دمشق في 
يونيــــو من العام الماضي، حيث بدت تســــجل 
الساحة السورية تغيرا لصالح النظام بفضل 
التدخل الروســــي المباشر في الحرب وذلك في 

سبتمبر 2015.
ويعتقــــد محللــــون أن زيارة شــــويغو قد 
تكون مرتبطة بتفاهمات ميدانية بين روســــيا 
والجانــــب الأميركي يجد الأســــد صعوبة في 

هضمها.
واللافــــت أن الزيــــارة تأتــــي أيضــــا قبيل 
اجتمــــاع أســــتانة الــــذي ينطلــــق الخميس، 
والذي ســــيركز على إضافــــة المزيد من مناطق 
خفــــض التصعيد، وتحديدا في محافظة إدلب 
حيــــث يتوقع أن تكــــون تركيا جزءا رئيســــيا 
في تولي رســــم خطوط التمــــاس والمراقبة في 
هذه المحافظة التي تســــيطر عليها جبهة فتح 
الشام (النصرة ســــابقا) مع وجود لتنظيمات 

إسلامية أخرى جميعها تدين بالولاء لأنقرة.
ومعلوم أن الأسد يرفض أي تدخل لتركيا 
في الســــاحة الســــورية، ولكن لا يبدو أن لديه 
خيارا ســــوى القبول بهذا الوجــــود في إدلب 

وبعض المناطق في الشمال.
ويرجح مراقبــــون أن تكون المحادثات بين 
شــــويغو والأســــد ركزت أيضا علــــى المعركة 
في البادية الســــورية الحدوديــــة مع العراق، 

والنوايا الأميركية هناك.
وفي وقــــت ســــابق نقلــــت وكالات الأنباء 
الروســــية عن ألكسندر لابين قائد مقر القوات 
الروسية في ســــوريا قوله إن قوات الحكومة 
السورية تمكنت حتى الآن من تطهير 85 بالمئة 

من مساحة البلاد من المتشددين.

شويغو يجتمع 
بالأسد في دمشق

حماس.. الانتهازية السياسية 
ص6في نقطة الحرج المطلق



} بغــداد - تمكـــن تنظيـــم داعـــش المتطرف 
الثلاثـــاء، من مباغتة قوات الحشـــد الشـــعبي 
حينما شـــن  بمجموعـــة مـــن ”الانغماســـيين“ 
هجوما على مرقد ديني شيعي جنوب محافظة 

صلاح الدين شمال البلاد.
والانغماســـيون في التنظيمات المتشـــددة 
هم مـــن تلقوا تدريبا قتاليـــا عاليا على المهام 
الخاصة، كما أنهم يتمتعون بلياقة بدنية عالية 
تمكّنهـــم من الاســـتمرار في القتـــال والمناورة 

أطول فترة ممكنة.
وقال النقيب ســـعد محمـــد المكلف بقيادة 
عمليات صـــلاح الدين التابعة للجيش العراقي 
إن ”عـــددا مـــن مســـلحي داعش شـــنوا اليوم 

(الثلاثاء) هجوما على المنطقة المحيطة بمرقد 
السيد محمد بقضاء بلد غربي تكريت“.

وأوضـــح أنـــه على إثـــر الهجـــوم اندلعت 
اشـــتباكات عنيفة بين المســـلحين والعشرات 
من عناصر الحشد الشـــعبي المكلفين بحماية 

المرقد.
وأكـــد أن 4 مـــن عناصر داعـــش قتلوا على 
الأقل وأصيـــب آخرون، لم يذكـــر عددهم، فيما 
قتل عنصر من الحشد الشعبي وأصيب ثمانية 

آخرون بجروح.
وفـــي تطور لافـــت علـــى التكتيـــكات التي 
تخوضهـــا عناصـــر التنظيـــم، لفـــت المصدر 
العسكري إلى أن عناصر داعش شنوا الهجوم 

من المحـــور الزراعـــي لضمـــان وصولهم إلى 
المرقد الديني من دون أي خسائر.

ويحاول التنظيم الذي خسر مناطق واسعة 
في شـــمال البلاد، إيجاد منفذ له بعدما ضيقت 
القوات العراقية المدعومة بالحشـــد الشـــعبي 

الخناق عليه في الأشهر الماضية بشكل كبير.
للأســـبوع  العراقيـــة  القـــوات  وتواصـــل 
الثانـــي على التوالي اســـتعدادها العســـكرية 
واللوجســـتية لبـــدء معركـــة تحريـــر قضـــاء 
الحويجة جنوب غرب كركوك والجزء الأيســـر 
من قضاء الشرقاط شمال محافظة صلاح الدين.

وتخوض القوات العراقية حربا شرسة ضد 
بقايا تنظيـــم داعش في عـــدة مناطق وجيوب 

متفرقـــة من العراق مـــازال التنظيـــم يتحصن 
بها. وبعد ســـتة أيام من بدء القتال في تلعفر، 
تمكنت القوات العراقية من تحرير مدينة تلعفر 

بالكامل.
وكان الفريق الركن عبدالأمير رشيد يارالله 
أعلن أن  قائـــد عمليـــات ”قادمون يـــا تلعفـــر“ 
قطعـــات الفرقة المدرعة التاســـعة في الجيش 
العراقي واللواءين الثاني والحادي عشـــر في 
الحشد الشعبي نجحت في تحرير حي المثنى 

الثاني وسيطرت على مستشفى تلعفر.
وقـــال إن ”قواتـــه حررت عددا مـــن الأحياء 
والقـــرى وأن العلم العراقي يرفـــرف الآن فوق 

القلعة التاريخية لتلعفر“.

} الريــاض - أعلنـــت الســـلطات الســـعودية 
الثلاثـــاء، عـــن تفاصيل جديـــدة تتعلق بضبط 
خلية تجسس كانت تقوم بأنشطة استخباراتية 
لصالـــح جهـــات خارجيـــة وذلـــك بالتزامن مع 
إحباط مخطط إرهابي يستهدف مقرين تابعين 

لوزارة الدفاع.
ويقـــول خبراء أمن إن الريـــاض ترصد عن 
كثـــب منذ أشـــهر طويلـــة كل التحـــركات التي 
تقوض استقرار البلاد، ما يفسر قيام السلطات 
بإحباط العمليتين الاستباقيتين قبل وقوعهما، 
ما يدل على مدى استعداد الأجهزة الأمنية للرد 

بحزم على أي محاولات من هذا القبيل.
ونقلت وكالة الأنباء الســـعودية (واس) عن 
مصدر ســـعودي، لم تكشـــف هويتـــه، قوله إن 
”رئاســـة أمن الدولة تمكنت في الفترة الماضية 
من رصد أنشـــطة اســـتخباراتية لمجموعة من 

الأشخاص تعمل لصالح جهات خارجية“.
وأكد المصدر أن الخليـــة التي تم تفكيكها 
تضم سعوديين وأجانب وقد تم القبض عليهم 
بشـــكل متزامن ويجري التحقيق معهم حاليا، 
ولـــم يذكر المصدر لأي جهة كانوا يعملون وكم 

عددهم بالضبط.
لكن رويترز نقلت عن مصدر سعودي، طلب 
عدم الكشـــف عن اسمه لحساســـية الأمر، قوله 
إن ”المشـــتبه بهم متهمون بأنشطة التجسس 
والاتصـــال بكيانـــات خارجيـــة منهـــا جماعة 
الإخوان المســـلمين“، التـــي تصنفها الرياض 

تنظيما إرهابيا.
وأضـــاف أن ”المجموعـــة متهمـــة أيضـــا 
بالاتصـــال وتلقي تمويل ودعم آخر من دولتين 

أخريين بهـــدف الإضرار بالســـعودية وزعزعة 
أمنهـــا ووحدتهـــا الوطنيـــة تمهيـــدا للإطاحة 

بالنظام السعودي لصالح جماعة الإخوان“.
ورفض المصدر الكشـــف عن اسم الدولتين 
أو أعضاء المجموعة، فيما أرجعه إلى استمرار 

التحقيق.
غير أنه أشـــار إلى أن أحد المعتقلين عضو 
تابـــع للحوثيين في اليمن وعلـــى اتصال دائم 
مـــع الجماعة، التي تخوض حربـــا منذ عامين 
ونصف العام ضد تحالف عسكري عربي تقوده 

السعودية لإعادة الشرعية إلى اليمن.
المعتقليـــن  أن  رويتـــرز  مصـــدر  وأكـــد 
محتجزون حاليا و“ســـيحصلون على حقوقهم 
القانونيـــة“، وفق الإجـــراءات المعمول بها في 

البلاد.
ورجحت مصادر ســـعودية مطلعة أن يكون 
ســـلمان العودة وعوض القرني من ضمن خلية 

التجسس.

وأكدت مصادر سعودية لـ“العرب“ في وقت 
ســـابق أن اعتقال بعض الأســـماء المتشددة لا 
علاقة له بأفكارهم أو ما ينشرونه على الشبكات 
الاجتماعية، بل مرتبط بكونهم صاروا يشكلون 
طابورا خامســـا لقطـــر التي يقفـــون معها في 

مواجهة بلادهم. 
وفي عملية متزامنـــة، تمكنت أجهزة الأمن 
مـــن القبض علـــى انتحاريين مُكلفيـــن بتنفيذ 
عمليتين إرهابيتين على مقرين تابعين لوزارة 
الدفـــاع، وهما أحمد ياســـر الكلدي وعمار علي 

محمد، قبل بلوغهما المقر المستهدف.
وقـــال مصـــدر ســـعودي إنـــه ”اتضح من 
التحقيقات الأولية معهما بأنهما من الجنسية 
اليمنية وأن اســـميهما يختلفان عما هو مدون 
بإثباتـــات الهويـــة الشـــخصية، التي ضبطت 

بحوزتهما“.
وأضاف ”لقد أٌلقـــي القبض في الوقت ذاته 
على شـــخصين يحملان الجنســـية السعودية، 

ويجـــري التثبت مـــن علاقتهمـــا بالانتحاريين 
المشار إليهما آنفا، وتقتضي مصلحة التحقيق 
عدم الإفصاح عن اسميهما في الوقت الراهن“.

وضبط أفـــراد الأمـــن الســـعودي حزامين 
ناســـفين يزن كل واحد منهمـــا 7 كيلوغرامات، 
بالإضافـــة إلـــى 9 قنابل يدويـــة محلية الصنع 

وأسلحة نارية وبيضاء.
كما تم الكشف عن استراحة في حي الرمال 
بمدينـــة الريـــاض، اتخذت وكـــرا للانتحاريين 
للتـــدرب فيهـــا على ارتـــداء الأحزمة الناســـفة 
وكيفيـــة اســـتخدامها. وقـــد نشـــرت الوكالـــة 
الســـعودية عبر حســـابها في ”تويتـــر صورا 

للاستراحة.
ولا تـــزال التحقيقات مســـتمرة في القضية 
مع الموقوفين للإحاطـــة بالتفاصيل كافة لهذا 
المخطـــط الإرهابـــي الـــذي يأتي ضمـــن آخر 
حلقة من سلســـلة المحاولات لاستهداف أماكن 

حساسة في البلاد.

الرياض تكشف تفاصيل إحباط مؤامرتين لاستهداف أمنها
[ أجهزة الأمن تفكك خلية تجسس بالتزامن مع إحباط هجومين إرهابيين على مقرين لوزارة الدفاع
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أخبار

قال محللون أمنيون إن تفكيك الســــــعودية 
لخلية تجسس تعمل لصالح جهات أجنبية، 
بالتزامن مــــــع إحباط هجومــــــين إرهابيين 
يســــــتهدفان مقرين لوزارة الدفاع، يكشف 
بوضوح عن حزم ســــــعودي متواصل في 
ــــــك الخلايا النائمــــــة بالبلاد حتى  تعقب تل

القضاء عليها بشكل كامل.

«الميليشـــيات الانقلابية عرقلت وصول المساعدات إلى مستحقيها من المواطنين، الأمر الذي 
ضاعف من معاناة اليمنيين في المحافظات التي تقع تحت سيطرتها}.

أحمد عبيد بن دغر
رئيس الوزراء اليمني

«علـــى دولة قطر احترام ســـيادة جيبوتي وعـــدم التدخل في الأزمة الحدوديـــة الراهنة مع دولة 
إريتريا، وهذا الأمر ينسحب على كافة الدول العربية الأخرى}.

محمود علي يوسف
وزير الخارجية الجيبوتي

ملاحقات على مدار الساعة

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ دعا وزير دولة الإمارات للشؤون 
الخارجية، أنور قرقاش، الثلاثاء، 

أمام أعمال الدورة الأولى للاجتماع 
الوزاري للحوار السياسي العربي 
الياباني بالقاهرة إلى حل مستدام 

لمنع انتشار الأسلحة النووية.

◄ فرضت السلطات الكويتية 
إجراءات مشددة على دخول السوريين 

إلى البلاد للتأكد من صحة جوازات 
سفر القادمين بتأشيرات زيارة في 
أعقاب ظهور تقارير تفيد بانتشار 
الآلاف من جوازات السفر المزورة.

◄ أثار إقدام قطر على إسقاط 
الجنسية عن شيخ قبيلة آل مرة، 

طالب بن لاهوم بن شريم، ونحو 50 
من أفراد أسرته وقبيلته ومصادرة 
أموالهم، انتقادات واسعة في دول 

الخليج التي تشكل القبيلة فيها مكونا 
مهما.

◄ لقي ما لا يقل عن 65 جهاديا 
من عناصر تنظيم داعش المتطرف 
مصرعهم في عدة عمليات عسكرية 
خلال اليومين الأخيرين على أيدي 

القوات العراقية في قضاء تلعفر 
شمال العراق، حسبما أفاد به مصدر 

عسكري، الثلاثاء.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الكويتية 
الثلاثاء، انطلاق فعاليات تمرين 

”ملاحظ الصحراء 1“، بقيادة القوة 
البرية ومشاركة القوة الجوية ووزارة 
الداخلية والحرس الوطني، بالإضافة 

إلى مشاركة قوات أميركية.

◄ كشفت وثيقة مسربة إعفاء 5 آلاف 
طالب من الاختبارات في مناطق 

يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، 
ما يؤكد دور طرفي الانقلاب في 

تجنيد الأطفال، وفق ما ذكرت صحيفة 
”الوطن“ السعودية، الثلاثاء.

باختصار داعش يباغت الحشد الشعبي بـ«الانغماسيين} في محافظة صلاح الدين

اقتراب موعد فض 
شراكة الحوثي وصالح 

} مأرب (اليمــن) - أكد نائب الرئيس اليمني 
علي محســـن صالـــح الثلاثـــاء، أن الحوثيين 
يســـتعدون للانقـــلاب على حليفهـــم الرئيس 
الســـابق علي عبدالله صالح وأنصاره، الذين 
ساعدوهم على دخول صنعاء قبل ثلاثة أعوام.

وقال محســـن صالح في كلمـــة ألقاها أمام 
أعضاء الســـلطة المحليـــة بمحافظة مأرب إن 
”الحوثييـــن لا يحترمون اتفاقـــا ولا عهدا كما 
أنهم يستغلون فترات المصالحة للقضاء على 

خصومهم وتصفية حساباتهم“.
وكشـــف أن الحوثييـــن يجهـــزون قرارات 
وبيانـــات بالتزامـــن مـــع احتفالهـــم بالذكرى 
الثالثـــة لدخولهـــم صنعاء التـــي تصادف 21 
ســـبتمبر، ويســـتعدون ويعملون بشكل عاجل 

على هذا الأمر.
وأوضـــح أن البلاد تعيـــش وضعا صعبا 
جـــراء الأوضـــاع التـــي خلفهـــا الحوثيـــون، 
مضيفـــا أن ”اليمنييـــن يقاتلـــون اليوم لأجل 
عـــودة الشـــرعية والجمهورية ودولـــة النظام 

والقانون“.
وتســـارعت وتيرة الأحداث بشكل كبير في 
اليمـــن خلال الفتـــرة الماضية ولا ســـيما في 
العاصمـــة، ما ينـــذر، وفق مراقبيـــن، باقتراب 

موعد فض الشراكة بين طرفي الانقلاب.
وتؤكـــد مجريـــات الأحـــداث المتســـارعة 
بالبـــلاد أن التصعيد العســـكري بات خيارا لا 
مفر منـــه لطرد الحوثيين، وفق مصادر يمنية، 
حيـــث بدأ الجيـــش اليمني يحشـــد قواته في 

المناطق القريبة من صنعاء.
ويقـــول مراقبـــون إن الحكومة الشـــرعية، 
المدعومـــة من المجتمع الدولـــي، تعول كثيرا 
علـــى تفجر الخلافات بين الحوثيين وحليفهم 
صالـــح، لتصيد الفرصـــة المناســـبة وإعلان 
معركة تحرير العاصمة من قبضة الانقلابيين.
وفي فصل جديد مـــن فصول التوتر، أعلن 
حسين العزي، القيادي الحوثي، أنه ”لا تراجع 
عـــن القـــرارات التي أطاحت بقيـــادات موالية 
لحزب المؤتمر الشـــعبي العـــام الذي يتزعمه 
الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح“.

واتهم عضو المجلس السياسي للحوثيين 
في سلســـلة تغريـــدات الثلاثاء، على حســـابه 
فـــي تويتر القيـــادات المقالة بالفســـاد. وقال 
إن ”شـــرعية الثورة التي يزعمون قيامهم بها 
عند اجتياح صنعاء عـــام 2014 تحتم المضي 

سنوات في تحقيق أهدافها“.
وذكر القيادي الحوثي أنهم ”لن يتراجعوا 
عن قـــرارات إقالة الموالين لصالح مهما كانت 
الضغـــوط التي لن تتـــم الاســـتجابة لها ولن 

تستطيع فرض استمرار أي فاسد“.

تم ضبط اســـتراحة في حـــي الرمال 
وكـــرا  اتخـــذت  الريـــاض  بمدينـــة 
للتـــدرب فيهـــا قبـــل  للانتحاريـــين 

تنفيذ عملياتهم

◄

عمان تنجح في الإفراج 
عن قس مخطوف باليمن

} مســقط - أعلنـــت الســـلطات العُمانيـــة 
الثلاثـــاء، أنهـــا تمكنت من العثـــور على أحد 
موظفي حكومـــة الفاتيكان، الذي كان مختطفا 
في اليمن منذ شهر مارس العام الماضي، وفق 

وكالة الأنباء الرسمية.
وتقـــول الســـلطات إن الافراج عـــن القس 
تـــوم أوزهوناليـــل جاء بالتنســـيق مع جهات 
يمنية ســـاعدتها فـــي ذلك، دون أن تســـميها، 
مشـــيرة إلى أن الوساطة تمت ”تلبية لالتماس 
قدمته حكومـــة الفاتيكان من الســـلطنة، بهذا 

الخصوص“.
وخُطف الأب توم أوزهوناليل خلال هجوم 
مســـلح نفـــذه متشـــددون على دار للمســـنين 
بمدينـــة عدن الســـاحلية، وقد أوقـــع قرابة 16 

قتيلا بينهم أربع راهبات كاثوليكيات.
وأوضحـــت الوكالة أنـــه تم نقل القس إلى 
مســـقط تمهيدا لعودته إلى بلاده. وقد نشرت 
الوكالة صـــورا للرهينة الســـابق ويبدو فيها 
بصحة جيدة، وظهر في إحداها وهو ينزل من 
طائرة صغيرة، وفي أخرى يرتدي زيا تقليديا 

عمانيا.
وتقيم الحكومة العُمانية علاقات متوازنة 
مع كل أطراف النزاع في اليمن. وقد استطاعت 
منذ بدء النزاع عام 2014 التوصّل إلى الإفراج 
عن عدة رعايا من مختلف الجنسيات كانوا قد 

القس الهندي توم أوزهوناليل، في أول ظهور له بالعاصمة العمانية مسقط عقب اختطافه قبل عام ونصف العام في اليمنخطفوا أو فقدوا في اليمن.

ُ



صابر بليدي

} الجزائر - غادر الرئيس الفنزويلي نيكولاس 
مادورو موروس، الجزائر مساء الاثنين، عائدا 
الـــى بلـــده، دون أن يلتقي نظيـــره الجزائري 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة، ما يفجّر جـــدلا جديدا 
فـــي البلاد، حـــول الوضع الصحـــي الحقيقي 
للرئيـــس، ومســـألة الشـــغور فـــي مؤسســـة 
الرئاســـة، الـــذي بات مصدر قلـــق حقيقي في 

البلاد.
خـــلال  المناديـــة  الأصـــوات  وتعـــزّزت 
الأســـابيع الأخيرة، إلى تطبيـــق البند 102 من 
الدستور، لتنحية بوتفليقة، واعلان انتخابات 
رئاسية مبكرة، بســـبب العجز عن أداء مهامه 
الدستورية، بعدم استقبال الرئيس الفنزويلي 
من طـــرف نظيـــره الجزائـــري، ليكـــون بذلك 
الرئيـــس الثالـــث الـــذي أجلت زيارتـــه أو لم 
يستقبل من طرفه، وفق البرتوكولات المعمول 

بها.
وكان مادورو الذي دامـــت زيارته للجزائر 
يومين، قد اســـتقبل وودّع من طرف رئيســـي 
غرفتي البرلمان ســـعيد بوحجـــة وعبدالقادر 
بن صالح، وذلك على اعتبار أنهما المسؤولان 
المباشـــران اللـــذان يليـــان منصـــب رئيـــس 
الدســـتوري  التسلســـل  وفـــق  الجمهوريـــة، 
لمســـؤولي الدولة، إلى جانب رئيس الحكومة 

أحمد أويحيى.
وأجـــرى نيكولاس مـــادورو، مباحثات مع 
المسؤولين المذكورين، تمحورت في الغالب، 
على وضع السوق النفطية، وتداعيات انهيار 
الأســـعار منذ صائفة العـــام 2014، على الدول 
المنتجـــة، والأدوار الممكـــن أداؤها من طرف 
أعضاء منظمة الأوبيك لإعادة الاســـتقرار إلى 

الأسواق الدولية.
ويـــرى مراقبـــون، أن هـــذه الزيـــارة كان 
بالإمكان ألا تحمل أي أهمية، قياســـا بالموقع 
غير المتقدم للبلدين في الســـوق النفطية لولا 
الغياب اللافت والمثير لبوتفليقة، الذي تعوّد 
على اســـتقبال مسؤولين أقل منه أثناء تمتعه 
بقواه الصحية، على غرار البعض من رؤســـاء 

بلديات ومسؤولين سياسيين من فرنسا.
وبـــات الوضـــع في هـــرم الســـلطة، أكثر 

غموضـــا، بالنظر إلـــى تواري رئيـــس البلاد 
عن الأنظار منذ شـــهر مـــارس الجاري، حيث 
جـــرى تأجيـــل زيـــارة كل مـــن المستشـــارة 
الألمانيـــة أنجيلا ميـــركل، والرئيس الإيراني 
حســـن روحاني، والآن يغيـــب الرئيس مجددا 
عـــن حدث بروتوكولي يقع تحت مســـؤولياته 

وصلاحياته.
للســـلطة،  السياســـية  الأذرع  وتتمســـك 
بالوضع العـــادي لبوتفليقـــة، وأدائه لمهامه 
بشـــكل يومـــي مـــن مكتبـــه، بدليل اســـتقبال 
الرئيـــس الكونغولـــي دانـــي ساسونغيســـو 
خلال الأشـــهر الماضية، واشرافه على أشغال 
مجلســـين للـــوزراء، للمصادقة علـــى برنامج 
كل مـــن حكومتـــي عبدالمجيد تبـــون وأحمد 

أويحيى.
وصـــرّح أويحيـــى، نهاية الأســـبوع على 
هامش ندوة سياسية لحزبه (التجمع الوطني 
الديمقراطي)، بأن ”دعاة تطبيق المادة 102 من 

الدستور ”فارغو شغل“ (عاطلون عن العمل).
وأوضح أن الرئيس أجاب عليهم بطريقته 
الخاصـــة، في إشـــارة لإشـــرافه على أشـــغال 
مجلس الوزراء الأربعـــاء الماضي، لكن غياب 

الرجل عن الواجهة بعد أيام قليلة، يشـــير إلى 
أن أويحيـــى نفســـه يجهل الوضـــع الحقيقي 

لبوتفليقة.
وأضـــاف ”الأزمـــة الماليـــة أصبحـــت من 
الماضي، بعدما تمت المصادقة على مشـــروع 
تعديل قانون القرض والنقد، بشـــكل يســـمح 
للخزينـــة العموميـــة بالاقتـــراض مـــن البنك 
المركـــزي لســـد العجـــز وتمويـــل صنـــدوق 

الاستثمار“.
وحـــذّر كثيـــرون مـــن القانـــون باعتباره 
يستنســـخ تجربة فنزيـــلا، التـــي انتهت إلى 
إفـــلاس مالـــي وانهيـــار اقتصـــادي وانفجار 

اجتماعي.
وكان ناشـــطون سياســـيون مـــن أحـــزاب 
وجمعيـــات معارضة، على غـــرار (جيل جديد 
وبـــركات) قد أطلقـــت عبر شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي، وفـــي البعـــض مـــن الشـــوارع 
حملـــة  بالعاصمـــة،  العموميـــة  والســـاحات 
لتطبيـــق المـــادة 102 من الدســـتور، وتنحية 
بوتفليقـــة بســـبب عجـــزه عـــن أداء مهامـــه 
الدســـتورية، والذهاب إلى انتخابات رئاسية 

مبكرة.

وأطلـــق ناشـــطون آخرون، حملـــة لرحيل 
أويحيى، على خلفية ماضيه ومساره السياسي 
والتنفيذي فـــي البلاد، الذي اقترن بســـنوات 
الأزمـــة الأمنية والسياســـية والاقتصادية في 
تســـعينات القرن الماضي، كحل المؤسســـات 
وخصخصـــة القطـــاع الحكومـــي، وتســـريح 

العمال، وتوسع مساحة الفقر.
وطالب هؤلاء، بضـــرورة التأكد بالصورة 
والصوت، من وقوف الرئيس بوتفليقة نفسه، 
وراء حركـــة التغييـــرات الأخيرة فـــي الجهاز 
الحكومـــي، وهو مؤشـــر على حدة الشـــكوك 
المستبدة بالشارع الجزائري، حول الغموض 
الـــذي يكتنف هرم الســـلطة، وإدارة البلاد من 

أطراف خفية باسم الرئيس بوتفليقة.
وبات مـــن الصعـــب على رموز الســـلطة، 
التغطيـــة علـــى الغيـــاب المســـتمر للرئيس، 
وتعطـــل مؤسســـات الدولة، وشـــل النشـــاط 
الدبلوماســـي، كـــون العديـــد مـــن الســـفراء 
المعتمديـــن أو الذين أنهـــوا مهامهم لا زالوا 
ينتظـــرون مقابلـــة بوتفليقـــة لتقديـــم أوراق 

الاعتماد، أو إسداء عبارات الوداع.
ولم تعد القـــرارات المتخذة أو الرســـائل 
الصـــور  حتـــى  ولا  لبوتفليقـــة،  المنســـوبة 
والتسجيلات التي تتحكم فيها خلية رئاسية، 
قبـــل بثها فـــي الإعـــلام الحكومي، تنـــال ثقة 
الرأي العام والشـــارع السياســـي، أمام حالة 
التخبط في تغطية غياب الرئيس عن النشـــاط 

الدبلوماسي الدولي.
إيمانويـــل  الفرنســـي  الرئيـــس  زال  ولا 
ماكـــرون، ينتظـــر ضوءا أخضر من الرئاســـة 
الجزائريـــة، لترتيب الزيـــارة المتأخرة، وفق 
الجـــدد، الذين  تقاليد الرؤســـاء الفرنســـيين 
يبـــادرون فـــي أيامهم الأولـــى، بزيـــارة دول 

المنطقة، كالجزائر وتونس والمغرب.

آمنة جبران

الإرهابيـــة  الجماعـــات  تعيـــش   - تونــس   {
المتحصنـــة في جبال مناطق الشـــمال الغربي 
التونســـي، على وقع صراعات حـــول الزعامة 

والنفوذ بلغت حد الاشتباك المسلح.
وكشـــفت أقوال عناصر إرهابية تم إيقافها 
بعـــد ثبوت مشـــاركتها في عدد مـــن العمليات 
الإرهابيـــة التي اســـتهدفت مدنييـــن وأمنيين 
وعســـكريين في المناطـــق المتاخمـــة للجبال 
الغربية التونســـية حجم الصّـــراع غير المعلن 
بين تنظيمي داعش والقاعدة اللذين ينشـــطان 
في جبال محافظات القصرين والكاف وجندوبة 

وسيدي بوزيد.
وبحســـب أقوال العناصـــر الموقوفة، يكفّر 
عناصـــر داعش ما يســـمى بـ“كتيبـــة عقبة بن 
وينعت عناصرها بالمرتدين إثر رفضهم  نافع“ 
مبايعـــة التنظيم. ونقلت وســـائل إعلام محلية 
عن وزارة الداخلية التونســـية أن الصراع بلغ 
حـــد تبادل إطـــلاق النار في جبل الســـلوم في 

الفترة الماضية.
وفي المقابـــل تصف كتيبة عقبـــة بن نافع 
(قاعـــدة) ما يســـمى بأجناد الخلافـــة (داعش) 
بعد انشقاق عناصرها عن تنظيم  بـ“الخوارج“ 

القاعدة.
المتشـــددة بعيد  الجماعات  هـــذه  وظهرت 
الإطاحة بنظام الرئيس الســـابق زين العابدين 
بن علي عام 2011 نتيجة الفراغ الأمني وتبعات 

المرحلة الانتقالية.
وسبق لعناصر تنظيم داعش الانضمام إلى 
كتيبة عقبـــة بن نافع التابعـــة لتنظيم القاعدة 
بالمغرب الإسلامي ثم انشقوا عنها، في الفترة 

التي تعزز فيهـــا نفوذ داعش في المنطقة عقب 
ســـيطرته على عدد من المدن الليبية والعراقية 

والسورية.
وأشار علية العلاني الخبير في الجماعات 
الإرهابية في تصريحات لـ“العرب“ أن ”تصريح 
وزارة الداخلية التونسية حول حدوث تصفيات 
دموية بين داعـــش والقاعدة (كتيبـــة عقبة بن 
نافـــع) متوقع بعـــد تقهقر داعش فـــي العراق 

وسوريا وليبيا“.
ورأى أن ”الصراع بينهما يهدف إلى انتزاع 
الزعامة الجهادية مستقبليا باعتبار أن أفريقيا 
مقبلـــة فـــي الأشـــهر والســـنوات القادمة على 

صراعات دموية بين الفصائل الإرهابية“.
وترجّـــح توقّعـــات أن تتوجـــه التنظيمات 
المتطرفـــة بعد خســـارتها لمواقعها في منطقة 
الشرق الأوسط إلى القارة الأفريقية للبحث عن 
موطئ قدم جديد وهو ما يعكسه معاودة تنظيم 

داعش الظهور بقوة وسط ليبيا.

ويتوقع العلاني أن ”تميل الكفة إلى صالح 
القاعـــدة نظرا إلـــى أن كتيبة ’عقبـــة بن نافع“ 
تتكون في أغلبها مـــن مقاتلين جزائريين وقلة 
قليلـــة مـــن التونســـيين ولها معرفـــة أكبر من 
داعش بشـــبكات التهريب ومداخـــل الصحراء 
وتقنيـــات العمليات الإرهابية الملائمة في مثل 

هذه التضاريس“.
ويشير هادي يحمد الصحافي المتخصص 
فـــي الجماعـــات الإرهابيـــة فـــي تصريحـــات 
لـ“العرب“ إلى أن ”انشـــقاق مجموعة من خلايا 
كتيبة عقبة حدث منذ ســـنة 2015 مع صعود ما 
يسمّى تنظيم الدولة بإعلان مجموعات في جبل 
مغيلة بيعتها لداعش غير أن هذا الانشـــقاق لم 
يتســـبب في صراع آو مواجهات مســـلحة بين 
الطرفين“. وتابـــع ”كان الأمر يتعلق بتقســـيم 

المنطقة الجبلية لا أكثر ولا اقل“.
ويلفـــت يحمد إلـــى أن ”الخـــلاف كان على 
أســـاس الولاء لداعش بالنسبة إلى مجموعات 

جبل مغيلة والبقاء على الولاء لتنظيم القاعدة 
بالنســـبة إلى المجموعات المتمركزة في جبل 
الشـــعانبي وخلايا جبال الكاف في الشـــمال“. 
مشـــيرا إلى أن ”الانشـــقاقات وعلـــى خلاف ما 
وقع في ســـوريا والعراق لم تـــؤد إلى مواجهة 

مسلحة“.
ويرى يحمـــد أن ”تنظيم داعـــش غير قادر 
علـــى إعادة التمركز في تونس أو الجزائر مثلا 

لأنها مناطق تخضع لنفوذ تنظيم القاعدة“.
وأردف ”الأمـــر يختلـــف ربمـــا فـــي ليبيـــا 
وأفريقيا جنوب الصحـــراء وخاصة مع وجود 
تنظيـــم بوكو حرام في نيجيريـــا الذي يعد من 

أكبر فروع داعش خارج سوريا والعراق“.
وظهـــرت كتيبـــة عقبة بـــن نافع عـــام 2012 
ونفذت عمليات عديدة ضدّ الوحدات العسكرية 
والأمنية في تونس، وخلال ربيع وصيف 2015 
تلقى التنظيم ضربات متتالية تم فيها القضاء 

على أغلب قياداته.
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هادي يحمد:
داعش عاجز عن إعادة التمركز 

في شمال أفريقيا لأنه يخضع 
لنفوذ تنظيم القاعدة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أكد وزير الدول للشؤون الخارجية 
بدولة الإمارات أنور قرقاش دعم بلاده 

للجهود الدولية والاقليمية الساعية 
لتحقيق التوافق الوطني بما يساهم فى 

وحدة واستقرار ليبيا.

◄ أعلنت الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابات في تونس، الثلاثاء، 

استعدادها التام لإجراء الانتخابات 
المحلية بموعدها المقرر في 17 ديسمبر.

◄ أرسل المغرب في وقت متأخر من 
ليلة الاثنين ”مساعدة إنسانية عاجلة“، 

إلى بنغلاديش؛ لدعمها في استقبال 
مسلمي الروهينغا الفارّين من انتهاكات 
ومجازر ترتكب بحقهم في إقليم أراكان 

(راخين) غربي ميانمار.

◄ اعتمد رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، 

قرار إيفاد 43 ضابطا من منتسبي حرس 
السواحل، لتلقي دورة تدريبية في 

إيطاليا وتونس.

◄ أدى الوزراء الجدد في حكومة يوسف 
الشاهد المعدلة اليمين الدستورية 

الثلاثاء بعد نيلهم ثقة البرلمان 
التونسي بأغلبية واسعة.

◄ وصف سفير بريطانيا في ليبيا بيتر 
ميليت زيارة وزير الخارجية البريطاني 

بوريس جونسون إلى طرابلس 
ومصراتة وبنغازي، التي جرت قبل 

أسبوعين، بالناجحة، مجددا دعم بلاده 
لجهود الأمم المتحدة في حل الأزمة.

◄وافق المجلس الأعلى للقضاء على 
دعوى رفعها سيف الإسلام القذافي ضد 

النائب بمجلس النواب أبوبكر بعيرة، 
بتهمة الافتراء والتشهير والطعن في 

شهادة الدكتوراه التي نالها نجل العقيد 
الراحل معمر القذافي من جامعة لندن.

باختصار

صراع على الزعامة بين الجماعات الإرهابية في جبال تونس
 [ مراقبون يتوقعون انتصار القاعدة على تنظيم داعش

احتدمت المنافسة على النفوذ بين تنظيمي 
القاعدة وداعش في منطقة شمال أفريقيا، 
ــــــم داعش في كل  ــــــك عقب تقهقر تنظي وذل
مــــــن ســــــوريا والعــــــراق ما دفعــــــه للبحث 
عــــــن منطقة نفوذ جديدة، وهو ما يعكســــــه 
تصاعد الخلافات بين الجماعات الإرهابية 

المتمركزة في جبال شمال غرب تونس.

«رئيـــس الحكومة يوســـف الشـــاهد اســـتبق الأمـــور بإعلانه القـــرارات المتعلقـــة بملف إصلاح أخبار
الصناديق الاجتماعية. لجنة التفاوض المشتركة لم تستكمل عملها بعد».

نورالدين الطبوبي
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل

«العســـكريون الليبيـــون فـــي كل المناطق لديهم شـــعور أنـــه لا يمكن قيام دولـــة ليبية آمنة 
ومستقرة إلا بقيام الجيش الوطني».

أحمد المسماري
الناطق باسم الجيش الليبي

ناشـــطون يطالبون بضرورة التأكد 
وقـــوف  عـــن  والصـــوت،  بالصـــورة 
بوتفليقـــة، وراء حركـــة التغييـــرات 

الأخيرة في الجهاز الحكومي

◄

العثماني ينفي وجود 
مساع لإسقاط حكومته

} الربــاط - نفى رئيـــس الحكومة المغربية، 
سعدالدين العثماني، وجود محاولات لإسقاط 

حكومته أو إقالة البعض من الوزراء فيها.
جاء ذلـــك خـــلال مؤتمر صحافـــي عقدته 
أحـــزاب الأغلبيـــة الحكوميـــة، فـــي العاصمة 
المغربيـــة الرباط، لتقديـــم حصيلة حول عمل 
وإنجـــازات الحكومـــة خـــلال الأربعة أشـــهر 

الماضية.
للحكومـــة  المشـــكّلة  الأغلبيـــة  وتتكـــون 
(قائد  المغربية من أحزاب ”العدالة والتنمية“ 
(يســـار)  والاشـــتراكية“  الائتـــلاف) و“التقدّم 
و“التجمع الوطني للأحرار“ (يمين) و“الاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشعبية“ (يسار) و“الحركة 
الشـــعبية“ (يميـــن) و“الاتحـــاد الدســـتوري“ 

(يمين).
وقال العثمانـــي، إن ”نتائج عمل الحكومة 
تبيّـــن أن الذين يراهنون علـــى انفجار أحزاب 
الأغلبيـــة ويضخمون من مشـــاكلها ســـيخيب 
ظنهـــم، خصوصـــا بعـــد الترويـــج لإســـقاط 
الحكومـــة وإقالة البعض مـــن أعضائها وهو 

أمر غير صحيح مطلقًا“.
وبحســـب تقارير إعلامية مغربية، نشـــرت 
مؤخرًا، فإن هناك جهات لم تسمها تعمل على 
إســـقاط الحكومة، وتحميلها فشل إيجاد حلّ 
لـ“حراك الريف“ المتواصل منذ نحو 10 أشهر، 
والمطالـــب بمحاربة الفســـاد وتنمية مناطق 

شمالي البلاد.
وتوقّعـــت البعض من الصحـــف المحلية 
إمكانية إقالة البعـــض من الوزراء في حكومة 
العثمانـــي علـــى خلفية ”الفشـــل“ فـــي تنفيذ 
البرامـــج التي تـــم اعتمادها ســـابقًا في إقليم 
الحسيمة (شمال) الذي يشهد ”حراك الريف“.

وأشـــار العثماني، إلـــى أن حكومته عملت 
خلال الـ120 يوما الماضية على إصلاح الإدارة 
والاســـتثمار والقطاعات الاجتماعية المتعلقة 
والعدالـــة  والتشـــغيل  والتعليـــم  بالصحـــة 

الاجتماعية.
وقـــال إن ”أهم منجـــزات الحكومة تتعلق 
بإصلاح الإدارة والحوكمة، حيث تم المصادقة 
علـــى 9 قوانيـــن تتعلق بمؤسســـة الوســـيط 
(حكوميـــة تعنى بتلقي شـــكاوى المواطنين)، 
والبنك المركزي، والمجلـــس الوطني لحقوق 
الإنسان، فضلاً عن المصادقة على 65 مرسوما 
منها ما يتعلق بمحاربة الفساد، وطريقة عمل 

البلديات“.
وأضـــاف العثمانـــي، أن ”الحكومة عملت 
علـــى تشـــجيع الاســـتثمار ودعـــم المقاولات 
خصوصـــا الصغيـــرة والمتوســـطة، إضافـــة 
إلـــى تجهيز المؤسســـات التعليمية، واعتماد 

برنامج وطني للنهوض بقطاع الصحة“.

الرئيس الجزائري يتوارى عن الأنظار من جديد

مشهد يعمق حيرة الجزائريين

يقتفون آثار الإرهابيين

[ مغادرة الرئيس الفنزويلي دون مقابلة بوتفليقة يعمق الغموض في هرم السلطة



أعلن الرئيـــس التركي رجب طيب  } أنقــرة – 
أردوغان توقيع عقد مع روسيا لشراء منظومات 
صواريـــخ ”إس- 400“ المضـــادة للطيران، هو 
الأكبر بين البلدين، بحسب ما نقلت عنه وسائل 

الإعلام التركية.
تصريحـــات أوردتها  وقـــال أردوغان فـــي 
صحف عدة مـــن بينها حرييت إنه ”تم التوقيع 
لشراء منظومات إس- 400 من روسيا“، مضيفا 

أنه ”تم تسديد دفعة أولى“.
وتابـــع أردوغان علـــى متن الطائـــرة التي 
أعادته من زيارة إلى كازاخستان أنه والرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتيـــن ”مصممـــان حول 

المسالة“.
ويعتبـــر هذا الاتفاق هو الأكبر الذي توقّعه 
تركيا مع دولة خارج الحلف الأطلسي، ما يثير 

قلق دول الحلف الأخرى.
وكان البنتاغـــون حذر من أنـــه من الأفضل 
”بصـــورة عامـــة أن يشـــتري الحلفـــاء معدات 

أنظمتها متوائمة“ من الناحية التقنية.
إلا أن أردوغان اعتبر أن تركيا حرة في شراء 

المعدات الدفاعية الضرورية وفق حاجاتها.
وشـــدد فـــي تصريحـــه ”لا أحـــد يحـــق له 
التباحـــث حول مبـــادئ اســـتقلال الجمهورية 
المتعلقـــة  المســـتقلة  القـــرارات  أو  التركيـــة 

بصناعتها الدفاعية“.
وصرّح أردوغـــان ”نتخذ القرارات منفردين 
بشأن استقلالنا. نحن ملزمون باتخاذ إجراءات 

للأمن والدفاع من أجل حماية بلادنا“.
ومـــن جهتها أكـــدت موســـكو الاتفاق على 
لسان مستشـــار التعاون العسكري والفني في 
الكرمليـــن فلاديمير كوجين الـــذي أعلن لوكالة 
تاس الروســـية ”لقد تم توقيع العقد ونســـتعد 

لتطبيقه“.
وأوضـــح كوجيـــن أن ”منظومات إس- 400 
مـــن الأكثـــر تعقيـــدا وتتضمـــن مجموعات من 
المعدات التقنية“ التي تتطلب ضبط العديد من 

”المسائل الدقيقة“.
وتشـــمل المنظومـــة عـــدة محطـــات رادار 
وصواريـــخ ذات مدى مختلـــف، بالإضافة إلى 

تجهيزات للصيانة.

وتابـــع كوجين ”يمكننـــي القول فقط إن كل 
القـــرارات التي تم اتخاذها حول العقد تتوافق 
مـــع مصالحنـــا الاســـتراتيجية“، مضيفـــا أنه 
يتفهم ”جيدا ردود أفعال البعض من شـــركائنا 
الغربييـــن الذين يحاولون ممارســـة الضغوط 

على تركيا“.
ويشـــكّل توقيع العقد إشـــارة إلى تحســـن 
العلاقـــات بيـــن أنقرة وموســـكو بعـــد الأزمة 
الدبلوماســـية التي نجمت عن إســـقاط القوات 
التركية طائرة عســـكرية روســـية فوق الحدود 

السورية في العام 2015.
إلا أن البلديـــن لا يزالان علـــى خلاف حول 
العديـــد مـــن المســـائل خصوصا النـــزاع في 
سوريا، إذ تدعم موسكو النظام السوري، بينما 

تؤيد أنقرة الفصائل المسلحة.
ويـــرى المحللـــون أن الاتفاق يعـــدّ بمثابة 
رســـالة موجّهة إلى الولايـــات المتحدة وحلف 

الأطلسي.
ويـــرى المراقبون أن الإعلان عـــن الصفقة 
يعـــدّ بمثابة رســـالة ضغط من جانـــب النظام 

التركـــي إلى الناتـــو والولايـــات المتحدة غبر 
التلويح بإمكانية الســـير نحو تفعيل التعاون 
السياسي والاستراتيجي مع المحور الروسي 

في المرحلة القادمة.
وعلى الرغم من كون تركيا عضوا أساســـيا 
فـــي الحلـــف، إلا أن علاقاتهـــا مـــع الولايـــات 
المتحـــدة تشـــهد توتـــرا خصوصا منـــذ قرار 
الإدارة الأميركية دعم مقاتلين مســـلحين أكراد 
في سوريا تعتبرهم أنقرة ”إرهابيين“ يحاربون 

تنظيم الدولة الإسلامية.
وتشـــهد العلاقـــات بيـــن روســـيا والحلف 
الأطلســـي تدهـــورا منـــذ ضم موســـكو شـــبه 
جزيرة القـــرم في 2014 ودعمهـــا للانفصاليين 
في أوكرانيا، فضلا عن التصعيد الدبلوماســـي 

والسياسي المتبادل بين موسكو وواشنطن.
ويأتـــي الإعلان عـــن الصفقة مـــن الجانب 
التركـــي في خضم تدهـــور العلاقات بين أنقرة 
والمفوضيـــة الأوروبيـــة التـــي لوّحـــت بوقف 
محادثـــات انضمام تركيا إلـــى الاتحاد نتيجة 
تصاعـــد الخلافـــات مـــع عـــدد مـــن العواصم 

الأوروبية خلال الأشهر الماضية. وتجلّت آخر 
مظاهـــر الأزمة في التوتـــر الحاصل مع ألمانيا 
بعد التراشـــق السياســـي بين الطرفين والذي 
أدى إلى تحذير برلين مواطنيها من السفر إلى 
تركيا اثر قيام الســـلطات التركية بإيقاف أكثر 
من 12 مواطنا ألمانيّا بشـــكل تعسفي ولأسباب 

وصفت ”بالسياسية“.
وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت الاثنين 
تعليـــق صادرات الأســـلحة إلى تركيا بســـبب 
موقف حقـــوق الإنســـان المتدهـــور وتصاعد 

التوتر مع شريكتها في حلف شمال الأطلسي.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الألمانـــي زيغمار 
غابرييـــل في حلقـــة نقاشـــية نظمتها صحيفة 
هاندلســـبلات الاقتصاديـــة اليومية في ألمانيا 
”علّقنا كل الطلبيات الكبيرة التي أرســـلتها لنا 

تركيا وهي حقا ليست قليلة“.
وأوضـــح الوزيـــر، العضـــو فـــي الحـــزب 
الديمقراطي الاشـــتراكي الشـــريك في الائتلاف 
الحاكم بزعامة المستشـــارة أنجيلا ميركل، أن 
برلين ملزمة بإرسال أسلحة لحليفتها في حلف 
الأطلســـي إذا طلبت ذلك لكنه قـــال إن ذلك غير 
متـــاح حاليا ولذلك فإن كل صادرات الأســـلحة 

تقريبا تم تجميدها.
وقال غابرييل إنه توجد اســـتثناءات قليلة 
ومنهـــا إذا كان قرار الحكومة مرتبطا باتفاقات 
دوليـــة أو إذا كانـــت الطلبيـــة بشـــأن مركبات 

وليست أسلحة.
يذكـــر أن منظومـــة ”إس- 400 تريومـــف“ 
مضـــادة للطائـــرات والصواريخ الباليســـتية 
والأهـــداف الأســـرع مـــن الصوت والوســـائل 
الأخرى للهجـــوم الجوي في ظـــروف التدابير 

الإلكترونية المضادة.

أكـــد عـــدد مـــن المســـؤولين  } واشــنطن – 
الأميركييـــن داخـــل إدارة البيـــت الأبيـــض أن 
الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامـــب يـــدرس 
اســـتراتيجية قـــد تســـمح بتطبيـــق إجراءات 
وردود أميركيـــة أشـــد صرامـــة علـــى الحرس 
الثـــوري الإيرانـــي والتنظيمـــات الموالية له 

سياسيا وعسكريا في العراق وسوريا.
وذكـــرت المصـــادر أن مشـــروع التصـــور 
الاستراتيجي أعدّه وزير الدفاع جيمس ماتيس 
ووزير الخارجية ريكس تيلرســـون ومستشار 
الأمـــن القومي الجنـــرال هربرت ماكماســـتر، 
ومسؤولون كبار آخرون قدّموه للرئيس ترامب 

خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي الجمعة.
وبحســـب مصـــادر مطلعة فإن المشـــروع 
يشـــمل إطـــارا اســـتراتيجيا يضـــم الجوانب 
لمجابهة  والاقتصادية  والعسكرية  السياسية 
التمـــدد الإيراني المباشـــر فـــي دول المنطقة 
المســـتفيد مـــن الانتصـــارات التـــي يحققها 
حلفـــاؤه العســـكريون خاصـــة فـــي ســـوريا 

والعراق.
وذكر مســـؤول كبيـــر فـــي الإدارة الحالية 
أنـــه وعلى عكس التعليمـــات التفصيلية التي 
كان يقدمهـــا الرئيس الســـابق بـــاراك أوباما 
والبعض من الرؤســـاء السابقين، من المتوقع 
أن يحدد ترامب أهدافا اســـتراتيجية عريضة 
للسياســـة الأميركية ويترك أمر تنفيذ الخطة 
للقادة العســـكريين والدبلوماســـيين وغيرهم 

من المسؤولين الأميركيين.
وأكـــدت عـــدة مصـــادر مطلعـــة أن الهدف 
من الخطـــة زيادة الضغط علـــى طهران لكبح 
برامجهـــا للصواريـــخ الباليســـتية ودعمهـــا 

للميليشيات الشيعية والجماعات المتشددة.
ويـــرى المراقبون أن الرئيس ترامب يعمل 
فـــي ســـياق التعاطي مع إيران علـــى أكثر من 
محور والتي تضمن حماية المصالح الحيوية 
لواشـــنطن وحلفائهـــا فـــي الخليـــج العربي 

والمنطقة.

والـــى جانـــب مراجعـــة الاتفـــاق النووي 
الإيراني يركـــز الفريق الرئاســـي على معادلة 
تضمن تقليم أظافر إيران العســـكرية وتجفيف 
منابع تمويلها ومحاصرتها والذي يســـتهدف 
بشـــكل خاص البرنامـــج الصاروخي الإيراني 
والـــذي يســـعى أركان النظام فـــي طهران إلى 
اســـتكماله في ســـياق محاولة لإيجاد معادلة 

قوى في منطقة الخليج.
ورجّحت المصادر إمكانية إقرار المشروع 

والإعلان عنه قبل نهاية سبتمبر الجاري.
وأضـــاف المصدر ”مهما كان ما ســـينتهي 
بنـــا الأمر إليه نريد أن ننفذه مع حلفائنا بأكبر 

قدر ممكن“.
وقـــال مســـؤول آخـــر فـــي الإدارة ”يمكن 
تســـمية المشـــروع بالاســـتراتيجية الشاملة 
لكل الأنشطة الإيرانية الضارة، الأمور المالية 
ودعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار بالمنطقة ولا 

سيما في سوريا والعراق واليمن“.
وأضـــاف أنّ المقتـــرح يســـتهدف أيضـــا 
التجســـس الإلكتروني وأنشـــطة أخرى وربما 

الانتشار النووي.
وقال مســـؤول فـــي الخدمة وآخر ســـابق 
مطلـــع على الأمـــر إن الاقتراح يشـــمل تعزيز 
لشـــحنات  الأميركيـــة  الاعتـــراض  عمليـــات 
المتجهـــة  تلـــك  مثـــل  الإيرانيـــة  الأســـلحة 
اليمـــن  فـــي  الحوثييـــن  المســـلحين  إلـــى 
والجماعات الفلســـطينية في غزة وإلى شـــبه 

جزيرة سيناء.
وعلاوة علـــى ذلك قالت ثلاثـــة مصادر إن 
القوات البحريـــة الأميركية يمكن أن ترد بقوة 
أشد عندما تتحرش بها زوارق مسلحة سريعة 

تابعة للحرس الثوري الإيراني.
كانت الســـفن الأميركية قد أطلقت شـــعلا 
مضيئة وأعيـــرة تحذيرية لإبعاد زوارق تابعة 
للحـــرس الثـــوري اقتربـــت على نحـــو اعتبر 
تهديـــدا بعدما رفضت الامتثال لتحذيرات عبر 
أجهزة اللاســـلكي في مضيق هرمز الذي تمر 
عبـــره 35 بالمئة من صادرات النفط المحمولة 

بحرا في العالم.
ويســـمح للقـــادة الأميركييـــن حاليا بفتح 
النـــار فقط عندما يعتقدون أن ســـفنهم وحياة 
أفـــراد أطقمهم في خطر. ولـــم تذكر المصادر 
تفاصيـــل بشـــأن التغييـــرات المقترحـــة في 

القواعد والتي تخضع لنقاشات سرية.

ولا تتضمـــن الخطـــة تصعيـــدا للنشـــاط 
العســـكري الأميركـــي فـــي ســـوريا والعراق. 
وجـــادل مســـاعدو ترامب للأمـــن القومي بأن 
الـــرد العســـكري الأقـــوى علـــى وكلاء إيران 
في ســـوريا من شـــأنه أن يعقّد المعركة التي 
تقودها الولايات المتحـــدة ضد تنظيم الدولة 
الإســـلامية والتي يقولون إنها ينبغي أن تظل 

لها الأولوية.
وقالت المصادر الخمســـة إن وزير الدفاع 
ماتيس ومستشـــار الرئيس مكماســـتر وقادة 
القيـــادة المركزيـــة الأميركية وقيـــادة القوات 
الخاصـــة الأميركية عارضوا الســـماح للقادة 
الأميركييـــن في ســـوريا والعـــراق بالرد على 
استفزازات الحرس الثوري وحزب الله وغيره 
من الجماعات الشيعية المسلحة التي تدعمها 

إيران.
وذكـــرت أن المستشـــارين قلقـــون من أن 
يحول تســـهيل قواعد الاشتباك تركيز القوات 
الأميركية بعيدا عن هزيمة ما تبقى من تنظيم 

الدولة الإســـلامية. وقـــال المســـؤول الثاني 
بالإدارة إنه علاوة على ذلك فقد يؤدي تسهيل 
قواعد الاشتباك إلى توريط الولايات المتحدة 
في صراع مع إيران فــــي وقت ينوء فيه كاهل 
القــــوات الأميركيــــة بالأعبــــاء وبينمــــا أجاز 
ترامــــب زيــــادة كبيــــرة فــــي عدد القــــوات في 

أفغانستان.
وقال مسؤول أميركي آخر إن جماعة حزب 
الله والجماعات الشيعية المدعومة من إيران 
”مفيدة جدا“ في اســــتعادة الأراضي الشاسعة 
التي أعلن تنظيم الدولة الإســــلامية السيطرة 

عليها في سوريا والعراق في 2014.
 وتواصــــل إدارة ترامــــب بالتزامــــن مــــع 
المشروع المقترح مناقشة الخيارات المتعلقة 
بالاتفــــاق الموقع من طرف الرئيس الســــابق 
بارك أوباما في 2015 لكبح برنامج الأســــلحة 
النووية الإيراني. حيث يدرس البيت الأبيض 
مسوّدة قانون تقترح فرض عقوبات اقتصادية 

أشد صرامة إذا انتهكت إيران الاتفاق.

وتمثّــــل معارضة ترامــــب للاتفاق النووي 
الموقّع مع إيران معضلة سياسية باعتبارها 

مثار انقسامات في الآراء.
وقال مســــؤولون أميركيون يشاركون في 
المناقشــــات إن أغلب مستشاري ترامب للأمن 
القومــــي يؤيديــــون البقاء في الاتفــــاق، وهو 
أيضا موقف إســــرائيل والســــعودية حليفتي 
الولايات المتحدة برغم تحفظاتهما على مدى 

امتثال إيران للاتفاق.
وقال أحد المسؤولين الأميركيين ”القضية 
الرئيسية بالنســــبة إلينا كانت إقناع الرئيس 
بعــــدم التخلي عن الاتفاق النــــووي، لكن لديه 
شــــعور قوي بدعم مــــن نيكي هيلي (ســــفيرة 
الولايات المتحــــدة لدى الأمم المتحدة) بأنهم 

ينبغي أن يكونوا أكثر تشددا مع إيران“.
وأضــــاف ”الاســــتراتيجيات التي عُرضت 
عليــــه كانت كلها تقريبا تحــــاول الحفاظ على 
الاتفــــاق النــــووي، لكنها تتناول بشــــكل أكثر 

تركيزا القضايا الأخرى“.
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بالكارييب بعد الإعصار، لكن الآن هو وقت الوحدة الوطنية}.

إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي

{إن البعض من الأشـــخاص في إقليم كتالونيا يعملون علـــى تهيئة مناخ للحرب وتأجيج الصراع 

والعداء مع الحكومة المركزية عبر توظيف ورقة الاستفتاء على الانفصال}.

رافاييل كاتالا
وزير العدل الإسباني
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أردوغان يتحدى الناتو بتوقيع اتفاقية منظومة صواريخ روسية

[ أنقرة تلوح بالتوجه صوب المحور الروسي للضغط على واشنطن

المشروع الجديد يشمل استراتيجية 

لكل الأنشـــطة الإيرانيـــة المرتبطة 

بالتمويـــل ودعـــم الإرهـــاب وزعزعة 

الاستقرار بالمنطقة

◄

الاتفـــاق يعـــد رســـالة موجهـــة إلـــى 

الولايات المتحـــدة والناتو بإمكانية 

تفعيـــل التعـــاون مـــع موســـكو في 

المرحلة القادمة

◄

ترامب يدرس وضع استراتيجية أكثر تشددا إزاء إيران
[ تجفيف منابع دعم الإرهاب وتوسيع صلاحيات الردع العسكري  [ محاصرة البرنامج الصاروخي وحزم تجاه الملف النووي

ــــــاق على طهران  ــــــس الأميركي دونالد ترامــــــب إلى مزيد تضييق الخن تتجــــــه إدارة الرئي
ولجم نفوذها المتصاعد في المنطقة خاصة في ظل اتســــــاع نطاق دعمها المباشر عسكريا 
للجماعات المتشــــــددة والميليشيات الشــــــيعية الموالية لها في كل من سوريا والعراق فضلا 

عن وضع حد لبرنامجها الصاروخي.

المشروع قيد النقاش على طاولة البيت الأبيض

توظيف السلاح الروسي لاستفزاز الغرب

الفرنســــية  العاصمــــة  شــــهدت  باريــس-   {
باريس الثلاثاء، أحداث شــــغب خلال مظاهرة 
نقابيــــة ضخمــــة احتجاجا علــــى إصلاحات 

مزمعة لقانون العمل.
وأكد متحدث باســــم الشرطة الفرنسية أن 
ملثمين رشقوا قوات الأمن بالحجارة وأشياء 
أخــــرى، فيما ردت قوات الأمــــن بإطلاق الغاز 

المسيل للدموع.
وذكــــر المتحدث أنه مــــن المنتظر الإعلان 
عن حصيلة المقبوض عليهم في هذه الأحداث 

في وقت لاحق.
ونقلت وســــائل إعلام فرنسية عن منظمي 
المظاهرة قولهم إن عدد المشــــاركين فيها بلغ 

نحو 60 ألف شخص.
وشــــهدت مختلف أنحاء فرنسا مظاهرات 
احتجاجا على الإصلاحــــات التي كان رئيس 
الوزراء الفرنســــي إدوارد فيليب قد كشف عن 
تفاصيلهــــا في 31 أغســــطس الماضي، والتي 

قوبلت برفض النقابات العمالية.
تظاهــــر الآلاف فــــي كبــــرى مــــدن فرنســــا 
خصوصا فــــي نيس وكاين ومرســــيليا حيث 
ســــار المشــــاركون إلــــى جانب رمز اليســــار 
جان لوك ميلانشــــون، ابرز معارضي الرئيس 

إيمانويل ماكرون.
ووعد ميلانشون زعيم ”فرنسا المتمردة“ 
بإجبار ماكــــرون ”على التراجــــع“، قائلا ”في 
النهاية ســــيضطر إلى الإذعان، هــــذا البلد لا 
يريد الليبرالية فهذه فرنسا، وليست إنكلترا“.

مــــن جهته، أشــــاد فيليــــب مارتينيز أمين 
عام نقابــــة ”الكونفدرالية العامة للعمل“ التي 
تقود الحركة الاحتجاجيــــة بتعبئة كبيرة في 

المناطق.
وأضــــاف ”كان العدد مئة ألف عند الظهر“ 
مشــــيرا إلــــى أن الإصلاحــــات ”تمنــــح أرباب 

العمل صلاحيات كاملة“.
وتحدثــــت الكونفدراليــــة عــــن حوالي 200 
تظاهرة، مشيرة إلى 4000 دعوة إلى الإضراب 

تقريبا في مختلف أنحاء فرنسا.
وتســــبّبت الاحتجاجات في تعطيل حركة 
المواصلات، وقالت شــــركة طيــــران ريان آير 
إنها ألغت 110 رحــــلات جوية من وإلى وعبر 

فرنسا.

صدامات خلال المظاهرات 

ضد قانون العمل الفرنسي



طارق القيزاني

} بــــرزت انقســــامات دوليــــة عشــــية اجتماع 
لمجلس الأمــــن الدولي (الثلاثاء 12 ســــبتمبر 
2017) بشــــأن أزمــــة الروهينغــــا المتفاقمة في 
بورما (ميانمار)، مع إعلان الصين مســــاندتها 
للعمليــــة العســــكرية التي انتقدتها واشــــنطن 
فيما وصفتهــــا الأمم المتحــــدة بأنها ”تطهير 
عرقــــي“ وأجبرت 370 ألفا من أبناء هذه الأقلية 

على النزوح إلى بنغلادش المجاورة.
يبدو أن التدخــــل الصيني يهدف إلى قطع 
الطريق علــــى أي محاولة لفرض عقوبات على 
بورما في مجلــــس الأمن الذي يجتمع الأربعاء 
(13 ســــبتمبر 2017)؛ لكــــن وبغــــض النظر عن 
الموقف الصيني المســــتمد من علاقة الصين 
السياســــية والتجارية ببورما، لا يعد مثل هذا 
الانقســــام  أمرا جديدا علــــى المجتمع الدولي 
الذي ظل صامتا لمدة ســــنوات على ما يجري 

ضد مسلمي الروهينغا.
تكشــــف أزمة بورمــــا عن معضلــــة عميقة 
يتخبــــط فيها المجتمع الدولي الذي ينادي من 
جهة بالقضاء على أســــباب التطرف والإرهاب 
والمشــــاعر المعادية للآخر، لكنه يقف مكتوف 
الطائفيــــة  الصراعــــات  إخمــــاد  إزاء  الأيــــدي 

والعرقية المغذية للإرهاب الدولي.
وللمجتمــــع الدولــــي تاريــــخ طويــــل مــــن 
أحيانــــا، ما  والتقاعــــس المتعمــــد  التخــــاذل 
تسبب في مناسبات عديدة في أن تأخذ مذابح 
وأعمال عنف ضد أقليات دينية وعرقية منحى 
أكثر مأســــاوية. واليوم يخاطر العالم بموقفه 
المتقاعــــس ممــــا يحــــدث فــــي أرض ميانمار 
بصناعة مأســــاة جديدة في وقت لا تزال ذكرى 
سربرينتشــــا ومذابــــح روانــــدا تلطخ ســــمعة 

المنتظم الأممي.

استثمار الأزمة

لا يخاطر المجتمع الدولي بموقفه المتردد 
بتوســــيع نطاق الأزمة في شرق آسيا فحسب 
وإنما أيضا بمنح الجماعات المتحفزة للعمل 
المسلح استثمار الأزمة وتحويل المنطقة إلى 
نقطة اســــتقطاب جديدة عالميــــا على الحدود 
بين بنغلاديش وبورما، وفي عمق بنغلاديش، 
البلد الذي يترنح أصلا في حربه ضد الإرهاب.
ولا يخفى وراء ذلك النفوذ المتزايد لتنظيم 
القاعدة وتنظيم داعش الطامح إلى تثبيت قدم 
له في بنغلاديش وشرق آسيا عموما، وهي من 
الوجهات المرشــــحة لأن تكــــون بديلا لمنطقة 
الشرق الأوسط مع انحسار نفوذ داعش هناك.
لكــــن المخــــاوف تنبعث مــــن دول المنطقة 
أيضــــا، فحتى وقت قريب نجحت إندونيســــيا 
أكبر بلد مســــلم فــــي العالم والقــــوة الإقليمية 
في تحجيــــم أنشــــطة جماعات متشــــددة مثل 
وأخرى تجاهر باستلهامها  جماعة ”الحسبة“ 
أســــاليب الدولة الإســــلامية. ولا تبدو جاكرتا 
اليــــوم راضية عما يحــــاك حاليا مــــن تهجير 
وقمــــع لأقلية الروهينغا بجانب المخاطر التي 
قــــد تؤدي إلــــى تأجيــــج المشــــاعر الانتقامية 
وإلى خروج المتشــــددين من القمقم. كما تنظر 

الفلبين بقلق بالغ إلى ما يحصل في راخين، أو 
أراكان كما يسميها مســــلمو الروهينغا، وهو 
يكاد يكون نسخة من ذات القلاقل التي حصلت 
ســــابقا في جنوب البلاد مع الأغلبية المسلمة 
بجزيرة مندناو تحت إدارة جماعة أبي سياف.
وبخــــلاف القلق في جاكرتــــا ومانيلا، فإن 
حالة السخط الإســــلامي في شرق آسيا تزداد 
اتساعا من إيران وباكستان إلى ماليزيا، بينما 
يثير تحفــــظ القوتين الكبريين فــــي المنطقة، 
الهنــــد والصيــــن، ممــــا يحصل فــــي ميانمار 
تســــاؤلات حول مســــتقبل المنطقــــة كما ينذر 
أيضا بحالة من الاصطفاف الطائفي والعرقي 

المخيف.
حتــــى الآن تتحدث زعيمة ميانمار الحائزة 
على نوبل للســــلام أونج ســــان سوتشــــي عن 
حمــــلات ممنهجة مــــن التضليل بشــــأن مزاعم 
عن عنــــف مفرط في ولاية راخين وعن أجندات 
خارجية تروج للتشــــدد، وهــــو أمر وقفت على 
جانــــب منه عدة وســــائل إعــــلام دولية وحتى 
وســــائل التواصــــل الاجتماعي، غيــــر أنه من 
غيــــر المنطقــــي الذهــــاب بعيدا خلــــف نظرية 
المؤامــــرة في ظــــل فرار أكثر مــــن 270 ألفا من 
أقليــــة الروهنيغا من البلاد منذ تصاعد الأزمة 
في أغسطس الماضي، إذ لا يبدو هذا متناسقا 
بشــــكل كامل مع التحفــــظ والتشــــكيك اللذين 

تبديهما حكومة ميانمار.
الأزمة الطائفية تضرب بأطنابها فعلا منذ 
ســــنوات في البلاد مع ما يرافقهــــا من أنظمة 
فصل عنصري شــــبيهة بالأبارتهايد تستهدف 
الأقلية المســــلمة وفي ظل قيــــود صارمة على 
حرية التنقل والتمتــــع بالحقوق المدنية. كما 
يواجه الجيش البورمي الذي يتمتع بسلطات 
دستورية واسعة اتهامات بانتهاج رد فعل غير 
متناســــب مع ما يصفه بالهجمات ”الإرهابية“ 
من قبــــل ”متمردي“ الروهينغــــا من بين الذين 

اختاروا حمل السلاح.
في تقدير أولي للأمم المتحدة فإن ســــلوك 
الجيــــش البورمي يرتقي إلــــى حملات تطهير 
عرقــــي وجرائم حرب ضد الإنســــانية، لكن من 
الســــابق لأوانه الحديث عــــن وجود احتمالات 
بالدعــــوة إلى إجراء تحقيق دولي مســــتقل أو 
إقرار تدخل دولــــي برعاية أممية من أجل منع 

سقوط المزيد من الضحايا في تلك المنطقة.
تلاحق الأمـــم المتحـــدة والقـــوى الدولية 
الكبرى، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنســـا 
أساســـا إلـــى بلجيكا، المســـتعمرة الســـابقة 
لوراندا، حتى اليوم اتهامات بالتواطؤ وتهيئة 
المنـــاخ السياســـي المضطرب لاندلاع أســـوأ 
مذابح عرقية شهدها العالم في النصف الثاني 
من القرن العشرين والتي راح ضحيتها 800 ألف 
رواندي في صراع قبيلتي الهوتو والتوتســـي، 

مات أغلبهم طعنا وذبحا بالسواطير.
فــــي ذروة المذابح ســــحبت الأمم المتحدة 
الجــــزء الأكبر مــــن قواتها التي كانــــت مكلفة 
بتأمين المدنيين في عدة مناطق خطرة وتركت 
الآلاف مــــن العائــــلات مــــن النســــاء والأطفال 
تواجــــه مصيرها المأســــاوي لوحدهــــا، رغم 
نداءات قائدها رويمــــو دالير بتعزيزها آنذاك.

وللوقــــوف على المزيــــد من التواطــــؤ الدولي 

كشــــفت الإندبندنت البريطانية أثناء إحيائها 
الذكرى العشــــرين للمذابح، نقلا عن أرشــــيف 
الأمن القومي في جامعة جورج واشــــنطن، عن 
وجود برقيات دبلوماســــية بين الأمم المتحدة 
وأميــــركا وبريطانيــــا فــــي ذلك الحيــــن تحذر 

صراحة من مذابح وشيكة في رواندا.
وأظهــــرت الرســــائل الدبلوماســــية التــــي 
تم تبادلهــــا في 25 فبراير 1994، قبل أســــابيع 
قليلــــة من اندلاع عمليات القتــــل الجماعية في 
السادس من أبريل، أن الخارجية البلجيكية قد 
حذرت من تدهور الوضــــع الأمني في كيجالي 
مــــن خــــلال برقية موجهــــة من رئيــــس البعثة 
البلجيكية في رواندا إلى بول نوتر دام ســــفير 
بلجيــــكا فــــي الأمــــم المتحدة، وطالــــب رئيس 
البعثة في البرقية بزيادة قوات حفظ الســــلام. 
لكــــن جاء في رد نوتر دام علــــى البرقية أن كل 
من الولايات المتحدة وبريطانيا لا ترغبان في 
ذلك، وأنهما تدرسان سحب بعثة حفظ السلام 

الموجودة في روندا.
لم يكد العالم يســــتفيق من هول ما حصل 
في روانــــدا حتى جاء فصل جديد من التخاذل 
الأممي ليدفع مســــلمو البوسنة ضريبته غاليا 
في إحدى أكثر المجازر فظاعة في الربع الأخير 

من القرن 20، حيث سقط ثمانية آلاف مسلم.
كانــــت مســــؤولية الميليشــــيات الصربية 
غيــــر أن  المجــــزرة  تفاصيــــل  فــــي  واضحــــة 
المســــؤولية الأخلاقية تلقى بدرجة أولى على 
الأمم المتحدة والقوى الكبرى كونها لم تبادر 
إلــــى اتخاذ إجــــراءات وقائية علــــى الرغم من 

توافر كل عوامل الإبادة المنتظرة.

نظام إنذار بإبادة جماعية

في مســــعى لاســــتخلاص الــــدروس قامت 
الأمــــم المتحدة خلال فترة رئاســــة كوفي أنان 
بإنشــــاء منصب المستشــــار الخاص المكلف 
بمنــــع الإبادة الجماعيــــة ووضع خطط وقائية 
منــــذ 2004 تكــــون بمثابة نظام إنــــذار بحدوث 

إبــــادة جماعيــــة. ويتضمن النظام الإشــــارات 
التالية:

[ أن تكون للبلد حكومة شمولية أو قمعية 
لا تقبض على زمام السلطة فيها إلا فئة واحدة.

أن يكون البلد في حرب أو أن تسوده بيئة 
من عدم احترام القوانين يمكن أن تحدث فيها 

المذابح دون أن توثق بسهولة.
[ أن تكون جماعــــة أو أكثر من الجماعات 
الوطنية أو العرقيــــة أو العنصرية أو الدينية 
هدفا للتمييز أو تستخدم كبش فداء لتحميلها 
المشــــاكل  مــــن  غيــــره  أو  الفقــــر  مســــؤولية 

الاجتماعية التي تواجه البلد.
[ أن يوجــــد نظريــــة تقــــول إن الجماعــــة 
المســــتهدفة أقــــل من مســــتوى البشــــر، فهي 

”تجرد من الإنســــانية“ أعضاء هــــذه الجماعة 
وتبرر ارتكاب العنف ضدهم. وتنشر الرسائل 

والدعاية التي تدعم هذا الاعتقاد.
[ أن يوجــــد قبــــول متزايــــد للانتهــــاكات 
المرتكبــــة ضــــد حقــــوق الإنســــان للجماعــــة 

المستهدفة. 
باعتماد هذه الإشــــارات يمكن ملاحظة أن 
أحــــداث بورما تشــــكل جرس إنذار لمســــتقبل 
مظلم فــــي المنطقة حتــــى وإن كانت الحكومة 
المحليــــة تبدي عكس ذلك، لكن في كل الحالات 
فإنه يلقى على عاتق الأمم المتحدة تقدير مدى 
جدية الأخطــــار المحدقة بالأقليات المســــلمة 
هنــــاك وتداعيــــات ذلك علــــى دول الجوار على 

المدى المنظور.
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في 
العمق

انقسامات دولية بسبب أزمة الروهينغا.. التخاذل الدولي ليس جديدا

[ حالة السخط الإسلامي في شرق آسيا تزداد اتساعا  [ المجتمع الدولي يجازف بتحويل المنطقة إلى بؤرة تطرف جديدة
أعلنت الأمم المتحدة عن افتتاح الدورة الـ72 للجمعية العامة، فيما ســــــتكون المناقشة العامة 
يوم 19 سبتمبر وتســــــتمر إلى غاية 25 سبتمبر بحضور رؤساء الدول والحكومات وغيرهم 
مــــــن كبار المســــــؤولين لعرض آرائهم بشــــــأن القضايا العالمية الملحــــــة. يأتي ذلك في خضم 
ــــــز الدولي على ما يجري فــــــي بورما (ميانمار) مما أطلقت عليه الأمم المتحدة ”نموذج  التركي
كلاســــــيكي للتطهير العرقي“ وسط دوامة عنف مشــــــتعلة. لكن لا يتوقع المراقبون أن تخرج 
ــــــي عموما، عن نطاق التنديد والتعبير عن ”القلق الشــــــديد“،  الأمم المتحــــــدة، والمجتمع الدول

مخاطران بمنح الجماعات المتشددة فرصة لتحويل المنطقة إلى نقطة استقطاب جديدة.

{بمـــا أن بورمـــا رفضت دخول المحققيـــن التابعين للأمم المتحدة لا يمكن إنجـــاز تقييم الوضع 

الحالي بشكل كامل، لكن الوضع يبدو نموذجا كلاسيكيا لتطهير عرقي}.

الأمير زيد رعد الحسين
المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان

{لـــدى القاهـــرة وحماس وتيـــار دحلان قناعة بأن ربط الحالة الإنســـانية في غـــزة بالوضع الأمني 

يساهم في تهدئة الوضع الملتهب}.

أيمن الرقب
قيادي بالتيار الإصلاحي في حركة فتح

حماس.. الانتهازية السياسية في نقطة الحرج المطلق

} بعد مسلسل مستمر من السقوط، وصلت 
حركة حماس إلى نقطة الحرج المطلق، التي 

يستوجب عندها إجراء عملية مراجعة 
قيصرية لإنقاذ حياتها، وإنقاذ قطاع غزة 

وسكانه الذين ينهشهم الإحباط والفقر 
ويعيشون أوضاعا اجتماعية واقتصادية 

صعبة ستقود في النهاية إلى انفجار 
ستضرب شظاياه حماس في مقتل.

كان يمكن، في مفاصل معينة من مسيرة 
حماس، استثمار الصمود الفلسطيني المدهش 

لأهالي قطاع غزة أمام وحشية العدوان 
الإسرائيلي. لكن الحركة آثرت خطف البطولة 

الفلسطينية، التي هي تفاصيل العيش العادية 
لكل فلسطيني تحت الاحتلال.

وكانت سياسة حماس على الدوام تلميع 
ذاتها كـ“حركة مقاومة“، كما تحب تعريف 
نفسها، عبر تجيير تلك البطولات لنفسها 

بإسناد مموّل جيدا وبمنهجية ذكية من قطر 

وأجهزتها الإعلامية، التي تعرف تماما كيف 
توظف زاوية صغيرة من الصورة لتأخذ 

مساحة الصورة كلها.
أثبتت حماس بعد كل تلك السنوات 

الطويلة أنها صاحبة الرهانات الخاسرة 
في عالم السياسة. هذه ميزة لها سبقت 

انقلاباتها المتتابعة على الشرعية الفلسطينية 
لننتهي إلى فراغ سياسي يملؤه العبث.

راهنت حماس دوما على المال القطري 
فدفع قطاع غزة الثمن، وراهنت على مقام 
الباب العالي، فدفعت القضية الفلسطينية 

ثمنا باهظا يضاف إلى رصيد الخسائر 
المتتالية في حسابات القضية.

ورغم أن الحادثة الأخيرة في غزة والتي 
تتمثل في إقدام عنصرين من داعش ولاية 

سيناء بعمل انتحاري، يستهدف حاجزا 
لعناصر حماس تعتبر جريمة غير مسبوقة، 
إلا أن هذه الحادثة تنطوي على العديد من 

المؤشرات الخطيرة في المجتمع الفلسطيني.
عبأت حماس عناصرها بفكر إسلاموي 

وبمفهوم التحرير والقتال والتضحية 
بالنفس، دون أن تأخذ في الاعتبار كينونتها 

كحركة سياسية في الأساس، تتحمل 
مسؤولية خطابها التكفيري الذي أنتج 

سياسة لا علاقة لها بالشراكة ولا بالاعتراف 
بالآخر، ولا بقيم وآليات الديمقراطية.

لكن، مع ذلك يبدو اليوم أنه لا تزال أمام 
حماس فرصة ضئيلة لتصحيح المسار وأن 
تكون اسما على مسمى، حركة مقاومة. لكن 
عليها أن تقاوم أول ما تقاوم أوهام قوتها، 
وتدرك أن المقاومة في عالمنا الذي نعيشه لا 

تكمن في الرهان والمقامرة، بل في الحسابات 
الواعية الصحيحة التي تعطي الأولوية لحياة 
الناس والمقهورين والبسطاء في غزة أولا، ثم 
النهوض بمشروع وطني فلسطيني وحدوي، 

بقيادة فلسطينية تثبت يوما بعد يوم، رغم 
كل المال القطري المدفوع لشيطنتها، أنها 

الخيار الواقعي لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي. 
حماس لديها فرصة للوصول إلى نقطة توقف 
نهائية في حرجها التاريخي المستمر، وتعود 

إلى طريق العمل النضالي الوطني الممنهج 
والمدروس بحسابات سياسية في سياق عمل 

سياسي وطني فلسطيني موحد، يقوده الوعي 
المدجج بالخبرة.

تأتي هذه الفرصة فيما مصر وحماس 
تضعان اللمسات الأخيرة على اتفاق لفتح 

معبر رفح جنوب غزة للسماح بدخول 
المساعدات للقطاع المتهالك ماديا، وكذلك 

للسماح للمزيد من مواطنيه بالسفر عبره.
يعتبر الاتفاق انعكاسا للتغييرات 

الديناميكية التي طرأت على المنطقة بعد 
مقاطعة الرباعي (مصر والسعودية والإمارات 

والبحرين) لقطر، التي تعتبر من أكثر الدول 
دعما لحماس.

ربما يكون هذا الاتفاق بداية لعودة 
العلاقات المصرية الفلسطينية إلى سابق 

عهدها. على حماس أن تجري تبديلات 
جذرية وحقيقية في خطابها وفي تعبئتها 

الداخلية وفي رؤيتها وسلوكها الوطني العام 
وعلاقاتها وتحالفاتها.

تظهر فرصة أخرى مع التفاهمات التي 
توصّلت إليها قيادات من الحركة مع قائد 

التيار الإصلاحي في حركة فتح محمد دحلان. 
تشكل عودة دحلان، بدور رسمي أو غير 

رسمي، ضربة موجعة للرئيس الفلسطيني 
محمود عباس، لكنها، أيضا تعني بالنسبة 

لحماس جلب المساعدات الخارجية لإعادة 
إعمار القطاع بعد خفوت الدعم المالي 

القطري.
ربما تثبت التجربة العملية اليوم لحماس 

أن حسابات المصالح أكثر جدوى لغزة 
وأهلها من شعارات رنانة وجوفاء مبنية على 

تحالفات خاسرة لا رابح فيها إلا أصحاب 
الحظوة بإقامات خمس نجوم في الدوحة.
وتثبت سياسات التقارب الأخيرة مع 

القاهرة أن مصر عمق غزة الاستراتيجي، وأن 
دحلان ابن غزة، شخصية دولية ذات علاقات 

مؤثرة، سواء اختلفت معه أو اتفقت، فهو 
رقم صعب.

الأهم من ذلك أن ارتباطات دحلان في 
داخل غزة شعبيا لا تقل عن تشابكات حماس، 

وأن الرجل في النهاية، وعبر سنوات طويلة 
من العمل السياسي الدؤوب، صار شخصية 

سياسية دولية قادرة على صنع التأثير اللازم 
في العلاقات الدولية، تأثير لم يوفر دحلان 
جهدا لتجييره لصالح أهل غزة المقهورين 

والمحاصرين، وهو تأثير يفوق في حجمه كل 
دبلوماسية سلطة رام الله منتهية الصلاحية. 

أحمد المصري
كاتب فلسطيني

بورما بلد التعقيدات الإثنية والسياسية

} بورما بلد يقع في شـــرق جنوب آسيا على 
مســـاحة تمتد لنحو 680 ألف كيلومتر، يقطنه 
أكثر مـــن 50 مليون نســـمة، مـــن بينهم أكثر 
من 10 بالمئة مســـلمون، ويعـــرف الكثير من 

التعقيدات السياسية والإثنية.
يرقـــد البلد الآســـيوي علـــى تاريخ مظلم 
مـــن الحكـــم العســـكري (1962-2011) بجانب 
الصراعـــات الداخليـــة ومعـــارك التحرر مع 
المســـتعمر البريطاني، فضلا عـــن أنه كيان 
يتألف من إثنيات عديدة تقارب 140 إثنية في 
مقدمتها إثنية البرومان ذات الأغلبية العددية 
في البـــلاد، بينمـــا تبـــرز أقليـــة الروهينغا 
المسلمة كإحدى أكثر الأقليات فقرا في بورما.

تعتبر بورما أقليـــة الروهينغا مهاجرين 
غير شرعيين من بنغلاديش رغم أنهم يقطنون 
بهذا البلد منذ عقـــود طويلة وتفرض الدولة 
عليهم قيودا فـــي التنقل بجانب الحرمان من 
حقوق مدنية أساســـية مثل الجنسية والعمل 
والخدمات الاجتماعيـــة. وتمثل راخين معقل 
الروهينغا بؤرة للعنف الديني والطائفي في 

بلـــد يغلب عليه البوذيون بنســـبة 90 بالمئة. 
يتحـــدث مســـلمو الروهينغـــا الهاربيـــن من 
الإقليم عـــن عمليات قتل ممنهجة يمارســـها 

الجيش البورمي وجماعات بوذية.
يقطن في بنغلاديـــش المجاورة 300 ألف 
من لاجئـــي الروهينغـــا قبل تصاعـــد موجة 
العنـــف في أغســـطس. وإذا اســـتمر النزوح 
الجماعـــي للروهينغـــا بـــذات النســـق نحو 
بنغلاديش فإنه يتوقع إفراغ بورما تماما من 
هذه الأقلية التي تشـــكل مع الأقلية المســـلمة 
ككل 10 بالمئة من الســـكان بينما يقارب عدد 
الروهينغا المليون نسمة، عدا القليلين الذين 

التحقوا بـ“جيش إنقاذ أراكان“.
ومع أن الأزمة في بورما تعود إلى سنوات 
إلا أن موجة العنف الأخيرة لفتت بقوة أنظار 
المجتمـــع الدولـــي وأيقظت مشـــاعر غضب 
في العالم الإســـلامي، خصوصـــا لدى الدول 
الإسلامية بشرق آســـيا حيث شهدت ماليزيا 
وإندونيســـيا مظاهرات منددة بأعمال العنف 

في بورما.

الهرب من مأزق إلى آخر



} لم يعد خافيا اليوم أن الجزائر لم تعد 
تستفيد كما كانت من قبل، من قضية 

الصحراء المغربية والنزاع الإقليمي المفتعل 
حولها. غير أن هذا لا يعني أن النزاع 

تحول إلى عبء مطلق بالنسبة إلى القيادة 
الجزائرية على المستوى الإستراتيجي.

يتضح تراجع استفادة النظام الجزائري 
من خلال عدد من الأحداث والوقائع تعتبر 

مؤشرات لا تخطىء على طبيعة اتجاه 
الأحداث بما يعنيه من تآكل لرصيدها من 

هذا النزاع الذي يعرف مرحلة متقدمة 
من احتضار أداتها جبهة البوليساريو 

الانفصالية.
ويمكن رصد عدد من الأحداث في هذا 
السياق على الصعيد الأفريقي أولا، وعلى 

المستوى الدولي ثانيا، وعلى المستوى 
الجزائري الداخلي المزدوج أي في بعديه 

الصحراوي والجزائري الخاص ثالثا.
* انكسارات أفريقية: تتوالى هذه 

الانكسارات بشكل مطرد مع تنامي فعل 
وفعالية التحرك المغربي في القارة الأفريقية، 

على مستوى توسيع دائرة شراكاته 
الاقتصادية على قاعدة رابح رابح وولوج 

مؤسسات القارة. حيث تعتبر استعادة 
المغرب لموقعه الوازن ضمن الاتحاد الأفريقي 

تتويجا لمسار من الإنجازات المغربية أدت إلى 
قلب موازين القوى على مستوى العلاقات 
الأفريقية، بالنسبة للمغرب والجزائر معا. 

ويمكن ملاحظة أن المغرب يسجل على الدوام 
خطوات على طريق محاصرة وعزل المشروع 

الانفصالي على مستوى القارة بموازاة 
تراجع نفوذ الجزائر على مختلف المستويات 

وخاصة بالنسبة لما يعانيه مشروعها 
المناهض للوحدة الترابية المغربية من 

نكسات ذات بعد حيوي وخطير على شاكلة 
سحب الاعتراف بجمهورية البوليساريو 

الوهمية أو تجميد الاعتراف بالجبهة 
الانفصالية.

* نكسات دولية: تراجع الدعم الدولي 
لـ“الجمهورية الصحراوية“ المزعومة المقرون 
بضربات موجعة لجبهة البوليساريو دفعها، 
كما دفع الجزائر، إلى اعتماد أسلوب العنف 

المادي الملموس في مواجهة الدبلوماسية 
المغربية النشيطة كما تم إعطاء الدليل على 

ذلك خلال المؤتمر الوزاري الياباني الأفريقي 
في الموزمبيق الشهر الماضي، وكما أكدت ذلك 

فضيحة الاعتداء بالضرب على دبلوماسي 
مغربي من قبل مسؤول جزائري أمام مرأى 

ومسمع العالم بتشجيع من فنزويلا التي تم 
تكليفها بالسهر على عملية تزوير للحقائق 
بدعوى ضرورة إشراك جمهورية الوهم في 

لقاء دولي تحت رعاية الأمم المتحدة.
ولعل طرد المدعو ”سفير الجمهورية 

الصحراوية“ من البيرو مؤخرا هو مجرد 
فصل من فصول ما ينتظر جبهة البوليساريو 

في عدد من المحافل الدولية التي أدركت أن 
طول أمد مهزلة محاولة تسويق البوليساريو 

من قبل السلطة الجزائرية قد بلغ منتهاه، 
وأن الأوان قد حان للتعامل مع هذا الملف 

بمفردات أخرى، يمكن أن تسهم في استقرار 
منطقة المغرب الكبير وشمال أفريقيا وتقطع 

الطريق أمام انتشار عصابات الإرهاب 
والجريمة المنظمة التي ثبت أن البوليساريو 
لها أكثر من يد فيها خلال السنوات الأخيرة 

على أقل تقدير.
* توتر واحتقان في البيت: جاءت 

قضية الصحراويين الخمسين الذين طالبوا 
الحكومة الإسبانية بحق اللجوء هربا 
من جحيم المخيمات في تندوف لتطرح 

بشكل حاد ضرورة تحديد طبيعة وضعية 
المحتجزين في المخيمات الذين لم يحظوا إلى 

حد الساعة بوضع اللاجئين، والذين ترفض 
الجزائر وجبهة الانفصال الاستجابة لقرارات 

ودعوات الأمم المتحدة إلى إنجاز إحصاء 
لهؤلاء، خاصة بعد أن لمس المجتمع الدولي 

الكيفية غير الأخلاقية التي تتم بها المتاجرة 
بقضيتهم في مختلف المحافل الدولية.

وقد خلفت إعادة طرح هذه المسألة ردود 
فعل إيجابية داخل المخيمات، حيث ارتفعت 
أصوات العديد من المحتجزين تنتقد مواقف 

الجزائر والبوليساريو التي ترفض تمكين 
هؤلاء من وضعية اللاجئين بما يترتب عليها 

من تبعات ونتائج على مستوى الاستفادة من 
المساعدات الدولية التي لا تصل في الواقع 

غير من يدورون في فلك إستراتيجية الجزائر 
وقيادة الجبهة الانفصالية.

ومما لا شك فيه أن هذا الاحتقان داخل 
المخيمات المترافق مع الاستياء الداخلي 

المتزايد من موقف السلطات الجزائرية التي 
تعيش فوق كل هذا أزمة انتقال السلطة، لا 

يقوم إلا بحشر هذه الأخيرة في زاوية ضيقة.
ومن هنا فإن لجوء البوليساريو إلى 

أسلوب القرصنة أو رفع الدعاوى أمام 
هذه المحكمة الدولية أو تلك في مواجهة 
تقدم المغرب الدبلوماسي المتواصل ليس 
إلا محاولة منها لاعتماد أسلوب ما كان 

يسمى، في زمن ما، ”العمليات ذات الصدى“ 
وهي لا تنم عن قوة، لا في الموقف، ولا في 

الموقع، وإنما هي دليل على الشعور العميق 
بالإحباط.

واليوم تبدو دورة التزييف والتضليل 
التي مارستها الجزائر والبوليساريو بقوة 

وبإصرار منهجي خلال أكثر من أربعة عقود، 
بلغت أقصاها وأن مرحلة العد العكسي 

التي بدأت باستعادة المغرب لعدد من المواقع 
في أفريقيا بموازاة خسارة البوليساريو 

والجزائر لعدد منها قد عرفت انعطافة كبرى 
منذ استعادة المغرب لموقعه داخل مؤسسات 

القارة الأفريقية.

} لنــدن - بينمـــا يـــدرس الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب اســـتراتيجية تسمح بالتصعيد 
ضـــد إيـــران ووكلائها فـــي العراق وســـوريا 
ودعمهـــا لجماعـــات متشـــددة، يعمـــل نظيره 
الروســـي فلاديمير بوتين على تطوير علاقته 
بإيران لتتجاوز التحالف العسكري في سوريا 
إلى عقـــد صفقات مـــن قبيل برنامـــج ”النفط 

مقابل المنتجات“.
وتنوي روســـيا مقايضة إيـــران بالحبوب 
والمنتجات الصناعية مقابل النفط. وأكّد وزير 
الطاقة الروســـي أن إمـــدادات النفط من إيران 
عبـــر برنامج ”النفـــط مقابل الســـلع“ قد يبدأ 
في غضون مـــدة وجيزة، حيـــث يجري وضع 

اللمسات الأخيرة على الاتفاق.
ويعتبـــر المراقبون أن الحديـــث عن قرب 
انتهاء هـــذه الصفقة، التي جرى الإعلان عنها 
منذ مدة، يأتي ردّا على التقارير والتصريحات 
الأميركيـــة أساســـا، التـــي تتحـــدث عـــن أن 
التحالف الروســـي الإيراني لن يدوم وأنه بدأ 
يشهد تصدعات على خلفية تطور الأوضاع في 

سوريا.

الخلافات مع واشنطن

فـــي المقابـــل، يميل خبـــراء آخـــرون إلى 
تحليـــلات تشـــير إلـــى أن العـــداء المشـــترك 
للولايـــات المتحـــدة يجعل العلاقـــة الإيرانية 
الروســـية وطيدة، على الأقـــل في ظل الظروف 
الراهنـــة. ورغـــم التباين، يعتقـــد الخبراء أن 
العلاقـــة الإيرانية الروســـية ســـتبقى وطيدة، 
على الأقل فـــي ظل الظـــروف الراهنة. ويقول 
الشـــؤون  فـــي  الباحـــث  مرمضـــي،  فيصـــل 
إن ”هناك علاقات بين مد  الإيرانية، لـ“العرب“ 
وجزر ترتبط بالمصالح الأميركية والروســـية 
في المنطقـــة وأن التقارب الروســـي الإيراني 
سببه الأكبر هو العقوبات المفروضة على كل 
من روســـيا وإيران من قبـــل الجانب الأميركي 
والغرب بســـبب موضـــوع أوكرانيـــا والملف 
النـــووي الإيرانـــي وهنـــاك عقـــود اقتصادية 
كبيرة بين إيران وروســـيا في مجال الاقتصاد 
تقاربهمـــا  عـــن  ناهيـــك  النـــووي  والمجـــال 
ومصالحهما السياســـية المشتركة في سوريا 

وملفات سياسية أخرى“.
ويؤكد فـــداء عيتاني، الإعلامـــي والكاتب 
اللبنانـــي، أن ما يحـــدد العلاقة بيـــن طرفين 
آخريـــن ليس فقط العداء المشـــترك لطرف ما، 
ويقول لـ ”العـــرب“ ”يمكن لهذا أن يكون جزءا 
مما تقوم عليه المصالح المشـــتركة الروسية 
الإيرانية، إلا أن العلاقات منســـوجة منذ أكثر 
من عشرين سنة على مصالح مالية وعسكرية 
واقتصادية واليوم هي تتعمق في ظل الدخول 

الروسي إلى سوريا“.
فـــي  الاختلافـــات  عـــن  النظـــر  وبغـــض 
الأولويـــات بيـــن الطرفين ثمة ملفـــات تحتاج 
إيران فيها إلى روسيا، كالملف النووي وحتى 
الملـــف الســـوري، فالفيتو الروســـي حاضر 
دائما لحماية الاســـتثمار الإيراني في الحرب 

السورية، وفق عيتاني.

ويـــرى كميـــل البوشـــوكة، الباحـــث فـــي 
أن  الدولـــي،  والقانـــون  الإيرانيـــة  الشـــؤون 
العلاقات الإيرانية الروسية متمركزة بالدرجة 
الأولـــى وفي الفتـــرة الحالية علـــى المصالح 
المشـــتركة فـــي ســـوريا. ويقول لــــ ”العرب“ 
”بشـــكل عـــام العلاقـــات الروســـية والإيرانية 
أضعف من العلاقات الروســـية مع دول عربية 
أخـــرى تربطهـــا علاقـــات اقتصاديـــة هائلة. 
والعلاقات الاقتصادية والسياسية بين إيران 
وروسيا مرتبطة بالمصالح المشتركة لفترات 

زمنية محددة وليست بعيدة المدى“.
رغم الخلافات الأميركية الروسية العميقة 
حاول الرئيس دونالد ترامب بناء علاقة جيدة 
ومستدامة مع بوتين وواجه عقبات كثيرة من 

المؤسسات الأميركية. 
ويعتقد فداء عيتانـــي أن هذه العلاقة بين 
الرئيســـين ربما تكون موجودة وراسخة، ولا 
تـــزال التحقيقات الأميركية تســـير في اتجاه 
كشف المزيد من الملابسات حول العلاقات ما 

بين ترامب وفريقه وروسيا.
ويضيف ”ولكنْ هناك رهان جدي بعدم قدرة 
ترامب على متابعـــة طريقه في الحكم، وهناك 
ربما تخيل أو تمنّ لـــدى بعض القوى، وربما 
إيران من أولها، أن ترامب ســـيوصل الولايات 
المتحدة إلى الحضيض. أيضا وبغض النظر 
عن مـــدى عمق العلاقات غيـــر المعلنة ما بين 
ترامـــب والجانب الروســـي، إلا أن ترامب -أو 
غيره- يمكنه أن يســـوق لطرف يمس مباشرة 
مصالح الولايات المتحدة الأميركية، أو القوى 

الرئيسية المتحالفة معها. 
ومع محاولة ترامب تعظيم الأزمة النووية 
مع كوريا ســـتجد روسيا نفسها حرجة أيضا، 
وســـيكون هناك اختلاف حول المصالح يمكن 
أن يوضـــح أكثـــر لاحقـــا حـــدود العلاقة بين 

الطرفين“.

صفقات أسلحة

أتاحـــت الخلافـــات الأميركيـــة الروســـية 
على مدار ســـنوات الفرصـــة للجانب الإيراني 
للاستفادة من التســـلح من الجانب الروسي، 

فقد أصبحت إيران المســـتورد الأول للســـلاح 
الروسي. وقد باع الروس للإيرانيين منظومة 

الصواريخ اس 300.
ويؤكد فيصل مرمضي أن روســـيا وإيران 
ترتبطان منذ عقود بعلاقـــات تعاون قوية في 
المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية، 
ويقدر حجـــم الصادرات الروســـية إلى إيران 
بحوالي مليار ومئتي مليـــون دولار في العام 
ويقدر حجم الصادرات الإيرانية إلى روســـيا 
بمـــا يقارب 500 مليون دولار فـــي العام، وهي 
تتزايد في مجـــال التعاون النـــووي. ووقعت 
روســـيا وإيران في نوفمبـــر 2014 اتفاق بناء 
محطتيـــن للطاقة النووية في إيران، مما يرفع 
عدد المفاعـــلات النووية الروســـية في إيران 
إلى ستة. هذا بالإضافة إلى المجال العسكري 
حيث بلغ حجم السلاح الروسي الذي اشترته 

إيران 304 مليارات دولار حتى الآن“.
ويؤكد الأكاديمـــي اللبناني مكرم رباح أن 
روســـيا، منذ زمن الاتحاد الســـوفييتي، تبيع 
العتاد والســـلاح لإيران ولكن في نفس الوقت 

تضع خطوطا عريضة وحمراء على استعمال 
هذا السلاح. 

ولا يرى كميل البوشـــوكة اســـتلام إيران 
لصواريخ اس 300 أمرا سيغير موازين القوى 
مع إســـرائيل، كما تدعي هـــذه الأخيرة، ويقول 
”علينا أن نتذكر أن روسيا لديها أقوى منظومة 
صواريـــخ مثـــل اس 400 واس 500. وعرضـــت 
روسيا هذه الصواريخ على حلفائها مثل مصر 
والنظـــام الســـوري، لكنها رفضـــت أن تقدمها 
إلـــى إيران. فـــي الواقع فـــإن منظومة أس 300 
لا تعتبر من الأسلحة الإســـتراتيجية الروسية 
بالمقارنة مع الأجيال الأخرى المتقدمة من هذه 
المنظومة، والتي رفضت روســـيا تقديمها إلى 

إيران عدة مرات“.
ورغم رفع العقوبات الدولية عن الجمهورية 
الإســـلامية بموجـــب الاتفاق النـــووي، لا تزال 
قيود مصرفية مفروضة على تحويلات الدولار، 
مـــا يصعـــب بيـــع النفـــط بالعملـــة الأميركية 
في الســـوق المفتوحـــة. ويؤكد فـــداء عيتاني 
الأكاديمـــي اللبنانـــي أن روســـيا كانـــت ملاذا 

لإيران المحاصرة في أوقات الشـــدة على مدار 
ســـنوات طويلة، ومكنتها مـــن تبييض الأموال 
والحفاظ علـــى توازنها في ظل عقوبات دولية، 
وســـمحت لها بتطوير تقنياتها العسكرية عبر 
شراء خبراء روس وابتياع تكنولوجيات نووية 

وعسكرية متقدمة نسبيا.
ويشير إلى أن الخروج عن المظلة الروسية 
فـــي ســـوريا أمـــر يجـــب أن يتحمـــل كل طرف 
نتائجـــه، ”إيران خرجت لتنافس إســـرائيل في 
لبنان وســـوريا، هذا ليس جـــزءا من الاتفاقات 
الروســـية الإيرانيـــة، وفي الكثير مـــن الأحيان 
تكون إيران في موقع الطفل المشـــاغب المزعج 

للحليف الأكبر الروسي”.
ويؤكد عوض الفياض الإعلامي الســـعودي 
والباحث في شؤون الشرق الأوسط أن التحالف 
الأميركي مع الـــدول المعتدلة في المنطقة قائم 
وسيستمر لمواجهة النفوذ الإيراني التوسعي. 
ويقـــول لــــ ”العرب“ ”هنـــاك حلف مـــع أنظمة 
معتدلة ولا تقبل المغامـــرات، إيران تدرك أنها 
لن تستطيع مواجهة هذه الدول ” وحدها، لذلك 

ستبقى في حاجة إلى مظلة روسيا.
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إيـــران تـــدرك أنهـــا لن تســـتطيع 

مواجهة  التحالف العربي الأميركي  

وحدها لذلك ستبقى في حاجة إلى 

مظلة روسيا

◄

الروســـية  الإيرانيـــة  العلاقـــات 

وفـــي  الأولـــى  بالدرجـــة  متمركـــزة 

المصالـــح  علـــى  الحاليـــة  الفتـــرة 

المشتركة في سوريا

◄

في 
العمق

{التقارب الروســـي الإيراني سببه الأكبر العقوبات المفروضة على كل من روسيا وإيران من قبل 

الجانب الأميركي والقوى الغربية}.

فيصل مرمضي
باحث في الشؤون الإيرانية

{العلاقـــات بين روســـيا منســـوجة منذ أكثر من عشـــرين ســـنة علـــى مصالح مالية وعســـكرية 

واقتصادية واليوم هي تتعمق بظل الدخول الروسي إلى سوريا}.

فداء عيتاني
كاتب لبناني

نفط إيران مقابل سلع روسيا: تحويل التحالف السياسي إلى فوائد اقتصادية

ما يقلقكم يقلقنا

[ الحرب السورية تحدد عمق العلاقة بين طهران وموسكو  [ العداء المشترك للأميركيين يوطد العلاقة الإيرانية الروسية
يصف الخبراء التحالف الروســــــي الإيراني بأنه تحالف الضرورة. ويشــــــيرون إلى أن عقدا 
ســــــينفرط عاجــــــلا أم آجلا، خصوصا مع تضــــــارب المصالح في منطقة اســــــتراتيجية مثل 
ســــــوريا. لكــــــن لا يتوقع الخبراء أن يتفكك هذا التحالف فــــــي وقت قريب حيث يجعل العداء 
المشترك للولايات المتحدة العلاقة الإيرانية الروسية وطيدة، على الأقل في ظل الوقت الحالي 
حيث تجمع بين الطرفين الرغبة في القفز على العقوبات الدولية المفروضة عليها عبر التعاون 

الثنائي.

طرد المدعو {سفير الجمهورية 

الصحراوية} من البيرو مؤخرا هو مجرد 

فصل من فصول ما ينتظر جبهة 

البوليساريو في عدد من المحافل 

الدولية

تحالف مشروط

مكرم رباح: 

روسيا تبيع السلاح لإيران 

لكنها تضع خطوطا 

حمراء على استعماله

كميل البوشوكه: 

العلاقات الروسية والإيرانية 

أضعف من علاقات روسيا 

مع دول إقليمية أخرى

عوض الفياض: 

التحالف العربي الأميركي 

قائم وسيستمر لمواجهة 

النفوذ الإيراني

البوليساريو: احتضار حقيقي ولو كان بطيئا

حسن السوسي 
كاتب مغربي
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} البيان الذي أصدرته المملكة العربية 
السعودية ومصر ودولة الإمارات العربية 
المتحدة ومملكة البحرين الأسبوع الماضي 
بشأن المقاطعة القطرية حمل خمس رسائل 

هامة. الرسالة الأولى أن هذه الدول تُقدّر ما 
أعلنه أمير الكويت صباح الأحمد في البيت 

الأبيض عن استعداد قطر الاعتراف بالمطالب 
الـ١٣ والاستعداد للتفاوض حولها. إلا أنه 

خلال ساعة واحدة فقط من تصريحات أمير 
الكويت، سارع محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، 

وزير خارجية قطر، بوضع ”مطبات“ قطرية 
أمام تلك التصريحات ونفاها بشدة، بل وزعم 

أن تلك المطالب ”أصبحت من الماضي“، أي 
عودة للمربع الأول.

الرسالة الثانية هي تأكيد الدول الأربع 
المعنية أن الحوار مع قطر حول تنفيذ 

المطالب يجب ألا تسبقه أي شروط. وزارة 
الخارجية القطرية سارعت كعادتها بإعلانها 
أن الاتهامات الموجهة لها ليست لها مبررات 
وأن الهدف منها ”فرض وصاية على سيادة 

دولة قطر“. المثير للسخرية أن نشر تركيا 
قواتها على أرض قطر وتتضمن ٥ آلاف 

جندي تركي مع أسلحتهم ومعداتهم الثقيلة 
لا تعتبرها قطر فرض وصاية ”الباب العالي“ 

العثماني على سيادة قطر.
الرسالة الثالثة إبداء الدول الأربع أسفها 

على ما قاله أمير الكويت في واشنطن عن 
”نجاح الوساطة الكويتية بوقف التدخل 

العسكري“. الدول الأربع أكدت أن الخيار 
العسكري لم ولن يكون مطروحا بأي حال.

الرسالة الرابعة هي اعتراض الدول 
الأربع على الشرط الذي وضعه وزير 

الخارجية القطري برفض قطر للحوار إلا بعد 
رفع إجراءات المقاطعة ”لحماية مصالحها 

بشكل قانوني وسيادي“. هذا المطَب القطري 
يؤكد عدم جدية الدوحة للحوار أو حتى 

لقبول الوساطة الكويتية.
الرسالة الخامسة تثمين الدول الأربع 

لموقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب. 
تأكيد ترامب الحازم على أن السبيل 

الوحيد لحل الأزمة هو ضرورة وقـف دعـم 
وتمويل الإرهاب جاء صفعة قوية لقطر. 
هذه ليست المرة الأولى التي يلـمح فيها 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقطر بدعمها 
للإرهاب. في ٩ يونيو الماضي، وصف ترامب 

قطر بأنها ”ممولة للإرهاب على أعلى 
المستويات“.

استمرت قطر بالمراوغة، وأعلنت عن 
اتصال الأمير تميم بولي العهد السعودي 

الأمير محمد بن سلمان لمناقشة مطالب 
الدول الأربع بما يضمن مصالح الجميع. إلا 

أن الدوحة لا يبدو أنها استوعبت الدرس 
وتصر على زرع المطبات في طريق التسوية، 

وآخر هذه المطبات محاولة قطر الفاشلة لزرع 
الفتنة بين الإمارات والسعودية.

ليس لدى الرياض وأبوظبي والمنامة 
والقاهرة أي استعداد للتسامح مع تحوير 

وتحريف السلطة القطرية للاتفاقيات 
والحقائق، وهـو الموقف القطري المعتـاد 

الـذي يراوغ منذ بدء الأزمة في الخامس من 
يونيو الماضي. على قطر إصدار تصريح 

واضح تشرح فيه موقفها بشكل علني، وأن 
تكون تصريحاتها متطابقة مع ما تلتزم به. 

لماذا؟ لأن الدوحة تعودت على دفن المصداقية 
عند اتخاذ المواقف، ثم تنقلب على نفسها 
لتتخذ في نشرات الأخبار مواقف جديدة 

مغايرة.
من الواضح أن السبب الذي من أجله 

أعلنت عدة دول قطع علاقاتها الدبلوماسية 
مع الدوحة، هو تدخل قطر في الشؤون 
الداخلية للدول الأخرى. توالت صفعات 

المقاطعة، الأردن خفض التمثيل الدبلوماسي 
مع قطر وألغى تصريح مكتب قناة الجزيرة 
المرَُوِجة لعزمي بشارة وعصابته. موريتانيا 

قطعت علاقاتها مع قطر، وجيبوتي أعلنت 
عن تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي 

مع قطر، والنيجر استدعت سفيرها من قطر.
قطر ليست ”الصداع“ المزعج الوحيد 
في المنطقة، فقد تمكنت السعودية بفضل 
الله وفي عملية نوعية هذا الأسبوع من 
اكتشاف وإحباط مخطط إرهابي لتنظيم 

داعش الإرهابي، كان يستهدف مقـرين 
تابعـين لوزارة الدفاع بالرياض بعملية 

انتحارية بواسطة أحزمة ناسفة. في نفس 
الوقت تسعى السعودية لملاحقة مرتزقة 

الإخوان وحفنة من الـدعاة ممن يمتطون 
الدين لأهداف وغايات مشبوهة، إضـافة إلى 

التعامل الصارم مع رئيس تحرير سابق 
وكاتب مراهق بسبب توجهاته الإخوانية 
المعروفة. إلى الذين يتباكون على توقيف 
بضعة أشخاص ربما بسبب مواقفهم من 

سياسة المملكة، أقول لم نشاهد حماسكم عند 
إحباط المخطط الإرهابي الأخير ضد أمن 

بلدكم.
وسط تلاطم أمواج هذا المحيط في 

المنطقة، فإن مَطَبات قطر لم تفاجئ أحدا 
ومواقفها المتضاربة معروفة للجميع.

آخر هذه المواقف (هذا الأسبوع على 
الأقل) الكلمة التي ألقاها وزير خارجية 

قطر، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أمام 
مجلس حقوق الإنسان. تعد هذه الكلمة 

مظلومية أخرى ومحاولة بكائية لتزييف 
الحقائق، ولا تعكس سوى استمرار النهج 

القطري في محاولة تضليل الرأي العام 
الدولي تجاه حقيقة الأزمة السياسية. وكما 

أكد أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي 
للشؤون الخارجية، فإن مطالب الدول الأربع 
مازالت الركن الأساسي لحل الأزمة. الجميع 
يتوقع أن تظـل قطر معـزولة بسبب تحايلها 

وتعنتها وعدم انصياعها لتلك المطالب 
المشروعة.

انتبه.. أمامك مطبات قطرية

{تعنـــت قطر بسياســـاتها المعاديـــة لدول الجـــوار تمثل دليـــلا واضحا على ارتكـــاب الأخطاء 

والجرائم التي اتخذت على أساسها دول الرباعي العربي قرار المقاطعة في مايو الماضي}.

ضرار الفلاسي
كاتب ومحلل سياسي إماراتي

{لغـــة وزير خارجية قطر في جنيف لا توحي بأي رغبة في حل الأزمة. والمطلوب موقف جدي من 

قطر فيه مواجهة مع النفس وإصلاحها قبل مواجهة الآخر}.

الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة
وزير الخارجية البحريني

} من بين الأخطاء الفادحة انسياق بعض 
التنظيمات والدول في التصفيات المنهجية 
للآخرين فكريا واقتصاديا وجسديا. داخل 

هذا الانسياق يكمن انتحارها البطيء لأنها 
ببساطة في نشوة اندفاعها بمصادر قوتها 
الخاصة لا تلتفت إلى شرك خطيئة مميتة 
تمنع تماما التحقيق مع الذات ومواجهة 

الأسئلة والتخلي ولو قليلا عن الثرثرة 
والتهريج.

هل السلطة في دولة قطر تتجاهل حقيقة 
أن علاقاتها مع النظام الإيراني، في وجه 

آخر منها، تمثل تهديدا للعرب ولمجلس 
تعاون دول الخليج العربي وفي هذه المرحلة 

تحديدا؟
لماذا تستمر قطر في مراوغاتها حول 

نقطة تتعلق بظاهر مقاطعة المملكة العربية 
السعودية والإمارات والبحرين ومصر لها، 

أي بمعالجة ما يعرف بأزمة قطر من تاريخ ٥ 
يونيو وما بعد ذلك اليوم؟

عشرون سنة من الأزمة في غاطس 
تأثيرها على الأحداث أما الإشهار فرغم 

تداعياته الإعلامية إلا أنه ليس جوهر 
الأزمة، والمطالب الـ١٣ المطروحة هي حلول 
سياسية تحاصر جنون الإرهاب وانفلات 

التطرف المسلح لتقليل نسبة الجرائم والقتل 
الجماعي وتهديد الأمن المجتمعي وإيقاف 

التمويل والتحريض وتحجيم أنشطة 
القيادات وتقييد حركتها، وهي دون أدنى 

شك تحظى برعاية ودعم قطري صريح بما 
تعتبره ملاذا لهم وحماية من الملاحقات 
القضائية التي تطالهم في بلدانهم، أو 

لاعتبارات لها صلة بالحرب على الإرهاب.
القفز فوق الأزمة الحقيقية واختصارها 

بمرافعة دفاع عن السيادة القطرية، ومحاولة 
تعويم الإرهاب بربطه بالمصالح التجارية 
والاقتصادية والمقتنيات في دول أوروبا 

وغيرها وتدويله في لعبة الوساطات 
والمفاوضات والإعلام، لن يؤدي إلا للمزيد من 

العثرات وبعد المسافة عن البيت الخليجي 
والعربي.

كم خسرت أمتنا العربية بسبب غياب 
القرار العربي المُلزم، والذي كان من المفروض 

أن تنصاع دولنا إليه دون الحـاجة إلى 
خوض مخاطر وتبعات تدويل مختلف 
قضايانا ومطب التفاهمات على فرض 

نفوذ المصالح الإقليمية وطموحات الفرقاء 
بالمجتمع الدولي.

صدر بيان مشترك عن الدول الأربع 
تعقيبا على ما قاله أمير دولة الكويت في 

المؤتمر الصحافي مع الرئيس الأميركي 
عن نجاح الوساطة الكويتية بوقف التدخل 

العسكري أكدت فيه أن الخيار العسكري في 
الأزمة القطرية لم ولن يكون مطروحا.

هذا هو الرهان العربي لإعادة قطر 
إلى رشدها ومنعها من تصفية طاقاتها 

واستنزاف مواردها وغدها، مقابل رهان 
السلطات القطرية على مشاريع الإسلام 

السياسي وأخطرها المشروع الإيراني الذي 
تمدد في العديد من الدول العربية إثر انهيار 

العراق في أبريل من العام ٢٠٠٣ تحت واقع 
الاحتلال الأميركي بمبررات القضاء على 
أسلحة الدمار الشامل. تلك ظروف تلتها 

انهيارات ما سمي بثورات الربيع العربي في 
عهد إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك 

أوباما.
ثمة وقائع جديدة على الأرض، فالقيادة 

في دولة قطر مطلوب منها قراءة الحرب 
على الإرهاب قراءة مختلفة لا ترتبط بدفع 

النفقات أو فاتورات محاسبة المجاميع 
الهزيلة المتوحشة المنقـادة بإرادات سياسية 

استثمرت في تدجين البسطاء باليأس 
والتطرف الديني والمذهبي، أو رفع اليد عنها 
فحسب، إنما تتعداها إلى اكتشاف لعبة الأمم 

وترصين دفاعاتها ليس بالسلاح والقواعد 
العسكرية فتلك الرهانات ما كانت لولا 

المصالح المسبقة. دولة صغيرة كدولة قطر 
قوتها من قوة محيطها وحاضنتها العربية 

والخليجية وفي نمط تنميتها وعلاقاتها 
الدولية المستقرة.

دولة قطر ربما سقطت في مصيدة 
الربيع العربي لكن سقوطها لم يكن سقوطا 

مدويا. السقوط الفضيحة كان مع ثورة 
الشعب المصري على تنظيم الإخوان. انحياز 

الإعلام القطري، وتحديدا قناة الجزيرة، 
أفقد المتابعين العرب عموما وبالإحصائيات 

صلتهم بها.
تم اختصار قطر كدولة في تنظيم 

الإخوان، وقناة الجزيرة حولت قطر إلى 
جزيرة معزولة فعلا بأيديولوجيا تبنت 

التطرف وحمل السلاح والاغتيالات وصناعة 

الفوضى في عالمنا العربي، وامتدت إلى 
فرعيات وغايات وشبكات أخطر بكثير من 

دور البسطاء المغرر بهم كضحايا أو كوقود 
في محرقة التنظيمات الإرهابية.

قنوات أخرى غير الجزيرة أيضا 
انخفضت نسبة مشاهديها لأنها تحولت 

بين ليلة وأخرى إلى قنوات للشتيمة وفقدان 
الأعصاب والتحريض على العنف في طرح 

ساذج لهويتها التي كانت تختفي خلف ستار 
من المهنية والتوازن وطرح الآراء رغم الدس 

الاحترافي الضمني.
قنوات عراقية أقل تأثيرا وتمويلا حين 

وجد صوت الناس فيها مكانا في زمن 
الأحزاب الإيرانية الإسلامية تم غلقها ومنع 

بثها، لمجرد أنها تنتقد سياسة حكومة أو 
فسادا وإرهابا وتهجيرا وموتا معلنا.

الإرهاب وقنواته الإعلامية لا يختصر 
على التنظيمات المستهدفة بالحرب على 

الإرهاب. ماذا عن الدول التي ترعى الإرهاب 
بأنظمتها وأحزابها والتي تتفنن بالدفاع عن 
شعارات الديمقراطية وصناديق الانتخاب؟

كيف نصف ونعلل وصول الإخوان 
المسلمين إلى حكم مصر، أو تولي حزب 

الدعوة حكم العراق، أو كيف نصف 
الانتخابات الإيرانية تحت حكم المرشد الولي 

الفقيه أو فوز حماس الانتخابي أو النظام 
الحاكم في سوريا؟، أليست هذه إرادة شعب 

ابتلي بأفكار الإسلام السياسي في غياب 
التعليم وانتشار الأمية والبطالة وانعدام 
الرعاية الصحية وعدم احترام الحياة أو 

فقدان الرغبة في العيش؟ الشعوب في هكذا 
أنظمة ديمقراطية تنتحر بإرادتها بصناديق 

الانتخاب.
ألم تحرض إيران وإعلامها المأجور 

لغايات متعددة على تحشيد الرأي العام 
لحتمية استهداف قطر بعمل عسكري من قبل 
دول الخليج؟ الإرهابيون عادة في التوصيف 

هم خارج السلطة، لكن ماذا عن دور السلطات 
الإرهابية ومشاريعها؟

تساؤل تعتمد عليه دولة قطر يتكرر عن 
علاقات تجارية لدول خليجية مع إيران. 

فلماذا التركيز على علاقة قطر التجارية مع 
إيران؟ وهذا الاستغراب ينم إما عن عدم 

دراية وحنكة سياسية، وإما أن القصد منه 
إيجاد مبرر لعلاقة يراها العرب ودول الخليج 

مصدر خطر حقيقي وهو واقع في التمدد 
الإيراني واحتلال المدن العربية وتدميرها 

وبث الفرقة والتناحر والحروب المذهبية في 
العراق وسوريا واليمن ولبنان وبمؤامرات 

لها أول وليس لها آخر. تراها قطر مجرد 
مصالح تجارية كباقي الدول الخليجية 

المعنية بمقاطعتها.
ما تقوله قطر في تساؤلها يصب في 

العلاقة الجوهرية للعرب مع شعوب العالم 
ومنها الشعوب الإيرانية، وهي من طبيعة 

العرب باحترام تاريخهم بما فيه من 
شخصيات فكرية وإنسانية لدى الطرفين 

أثرت الأمل بعودة إيران إلى دورها في 
استقرار المنطقة وتقدمها بعد زوال نظام 

الملالي الذي أسرف حتى على نفسه بالظلم 
والتجاوز والحماقات.

علاقة قطر المرفوضة مع إيران لا علاقة 
لها بإرهاب تجاري، بل بإرهاب المشروع 

الإيراني السياسي المتطرف المذهبي 
الميليشياوي.

التباكي في المحافل الدولية على حد 
تعبير وزير الخارجية المصري، أو اللطم على 

حد تعبير وزير خارجية البحرين لن يجدي 
قطر نفعا في التهرب من التزاماتها في الكف 

عن دعم الإرهاب.
الواقع دائما أكثر صدقا من المناورات 

والتصريحات وحتى الأخبار. ولا رهان لقطر 
إلا على أمتها العربية وأسرتها الخليجية، 

فالحكمة تقتضي من قطر أن تفتح بابها 
وتستجيب عندما تستمع إلى دقات تحذير 

عنيفة من أهلها على بابها، لأنهم جميعا في 
قلب العاصفة.

المسافة بين الرهان العربي ورهان دولة قطر

لا يبدو أن الدوحة استوعبت الدرس 

بل تصر على زرع المطبات في طريق 

التسوية، وآخر هذه المطبات محاولة 

قطر الفاشلة لزرع الفتنة بين الإمارات 

والسعودية

عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية

لا رهان لقطر إلا على أمتها العربية 

وأسرتها الخليجية، فالحكمة تقتضي 

من قطر أن تفتح بابها وتستجيب 

عندما تستمع إلى دقات تحذير عنيفة 

من أهلها على بابها، لأنهم جميعا في 

قلب العاصفة

القفز فوق الأزمة الحقيقية واختصارها 

بالدفاع عن السيادة القطرية، ومحاولة 

تعويم الإرهاب بربطه بالمصالح 

التجارية والاقتصادية، لن يؤدي إلا 

للمزيد من العثرات وبعد المسافة عن 

البيت الخليجي والعربي

حامد الكيلاني
كاتب عراقي
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آراء
} بعد الإعلان في لبنان عن استشهاد 

العسكريين الذين خطفهم تنظيم ”داعش“ في 
العام ٢٠١٤، ثمّة أمران لا يحتاجان إلى أي 
توضيح من أي نوع. يتعلق الأوّل بأن بلدة 
عرسال كانت مستهدفة دائما وذلك منذ بدء 

التفكير في مشروع ”سوريا المفيدة“. أما الأمر 
الثاني، فهو مرتبط بمستقبل لبنان نفسه، 
أي بالتعايش بين الجيش والقوات الأمنية 

المختلفة من جهة، وميليشيا مذهبية مرتبطة 
بإيران تسعى إلى أن تكون صاحبة القرار في 

البلد من جهة أخرى.
لماذا كانت عرسال ولا تزال مستهدفة؟ 

الجواب بكلّ بساطة أنّها تمتلك موقعا 
استراتيجيا مهمّا فضلا عن أن لدى خراج 

البلدة حدودا طويلة مع سوريا. الأهمّ من ذلك 
كلّه أن أهل عرسال من السنّة في منطقة يعتبر 

”حزب الله“ أنه يجب أن تكون تحت سيطرته 
الكاملة. يأتي مفهومه للسيطرة من منطلق 
تكريس وجود حدود مفتوحة بين المناطق 

التي يعتبرها ”مربعات أمنية“ في لبنان من 
جهة، وكل المنطقة المحيطة بدمشق، بما في 

ذلك الطريق الذي يربط دمشق بحمص وحماة 
وصولا إلى الساحل السوري من جهة أخرى.
لا يمكن لإيران، التي تسعى إلى تكريس 
وجودها في منطقة سورية قريبة من لبنان 
تؤمّن لها السيطرة بطريقة أو بأخرى على 

دمشق، أنْ تقبل بأقل من وجود ممر آمن 
لها بين سوريا ولبنان. هذا كلّ ما في الأمر. 
هذا ما يوضّح ما لم يعد في حاجة إلى أي 
توضيح من أي نوع، خصوصا في مرحلة 

ما بعد استقبال عرسال وجرودها الآلاف من 
السوريين الذين فروا بسبب ممارسات النظام 

أولا، ثم بعد سيطرة ”حزب الله“ على قرى 
وبلدات عدّة، بما في ذلك القصير، لتأمين 

الطريق بين دمشق وحمص تحديدا.

ما فعلته الحكومة اللبنانية منذ العام 
٢٠١٤، عندما اشتدّت الضغوط على عرسال، 
يتلخص في أنها حمت البلدة وأهلها الذين 
لا يمكن الشكّ بأن أكثريتهم الساحقة تدعم 

الجيش وقوى الأمن. الأكيد أن ليس أهل 
عرسال الذين جاؤوا بـ”داعش“ و”النصرة“ 

إلى مناطق في جوار بلدتهم، وإلى داخل 
البلدة أحيانا. الأكيد أيضا أن لا علاقة لأهل 
عرسال بخطف العسكريين اللبنانيين الذين 

خطفهم ”داعش“. هؤلاء خُطفوا في العام 
٢٠١٤ خارج عرسال واقتيدوا إلى الأراضي 

السورية. ليس الجيش الذي قصّر في 
استعادة العسكريين. من قصّر كان المزايدون 

الذين حذروا بالصوت والصورة، بعيد 
حصول الخطف، من أي تفاوض مع ”داعش“ 

من أجل تأمين إطلاق الرهائن.
لا يمكن للمقصّرين الذين فعلوا كلّ ما 

يستطيعون لسدّ الطريق على أيّ مفاوضات 
مع ”داعش“ ادعاء حرصهم على أرواح 

العسكريين. الجميع يعرف أن ”داعش“ تنظيم 
إرهابي يتبينّ كلّ يوم أن علاقته الأساسية 

هي بالنظام السوري وهي علاقة تقترب من 
أن تكون عضوية. لا يمكن للذين وضعوا كلّ 

العراقيل الممكنة لمنع استعادة العسكريين 
التهرّب من المسؤولية. كلّ شيء واضح وكلّ 

المواقف التي صدرت في تلك المرحلة مسجّلة. 
كل التواريخ معروفة. معروف متى بدأ التحرّك 

لمنع حكومة تمام سلام من تحقيق ما كانت 
تصبو إليه… أي إطلاق العسكريين اللبنانيين 

المحتجزين لدى ”داعش“ بعيدا عن عرسال.
لا شكّ أن ”حزب الله“ يمتلك آلة إعلامية 

متخصصة في قلب الحقائق، بما في ذلك 
الترويج لروايات من النوع الخيالي للتغطية 
على المجرمين الذين كانوا وراء تفجير موكب 

رفيق الحريري. لا يمكن إلا الاعتراف بأنّه 

بارع في ذلك. الدليل أنّه استطاع تمرير ما 
يريد تمريره على عدد كبير من اللبنانيين، 

خصوصا على مجموعة من المسيحيين السذّج 
الذين يعميهم حقدهم على كلّ ما هو سنّي أو 

درزي في البلد. هؤلاء أشخاص لا تحرّكهم 
سوى الغريزة والأفق الضيّق الذي منعهم 

من استيعاب مدى خطورة أن يكون في لبنان 
سلاح غير شرعي لدى ميليشيا قررت، بناء 

على طلب إيراني مباشر، المشاركة في الحرب 
على الشعب السوري.

في وقت، يسعى رئيس الوزراء سعد 
الحريري إلى تجنيب لبنان المزيد من الكوارث 
والمآسي عبر زيارات لبلدان مثل روسيا يمكن 

أن يفيد المسؤولون فيها في معرفة النتائج 
التي ستترتب على إعادة تشكيل سوريا، هناك 
محاولة واضحة لتكريس أمر واقع في لبنان. 

ليس الضجيج الذي يستهدف توجيه اللوم 
إلى حكومة تمام سلام وسعد الحريري نفسه 

ووزير الداخلية نهاد المشنوق سوى حلقة 
في حملة تصبّ في منع لبنان من أن تقوم له 
قيامة. أكثر من ذلك، ممنوع على لبنان حماية 

مصالحه، وممنوع على جيشه تحقيق انتصار 
من أيّ نوع. كلّ ما هو مطلوب وضع لبنان في 
خدمة المشروع التوسّعي الإيراني الذي يعني 

أنّه ورقة إيرانية لا أكثر.
في النهاية وفي مناسبة الذكرى الخامسة 

والثلاثين لاغتيال الرئيس بشير الجميل، 
يكتشف اللبنانيون أن بلدهم لا يزال مهددا. 

بغض النظر عن اعتراضات كثيرة على 
طريقة انتخاب بشير رئيسا، أو عن الأخطاء 
التي ارتكبت في مرحلة حمل فيها قسم من 

المسيحيين السلاح وأساؤوا إلى شخصيات 
تمتلك فكرا مستنيرا وبعد نظر مثل ريمون 

اده، يبقى أن بشير اغتيل لأنّه كان قادرا في 
العام ١٩٨٢ على لعب دور توحيدي في لبنان. 

كان هذا الدور يقضي في البداية بإعادة 
الحياة إلى الجيش كمؤسسة وطنية تسيطر 

على كل الأراضي اللبنانية. 
تندرج الحملة على الرئيسين سعد 

الحريري وتمام سلام والوزير المشنوق، وهي 
حملة تقوم على تزوير الحقيقة والواقع في 

سياق الترويج لشعار ”الشعب والجيش 
والمقاومة“ لتبرير بقاء لبنان ”ساحة“. من 

يدرك خطورة هذه المعادلة التي تعني وضع 
الجيش في مصاف ميليشيا مذهبية، معروف 

لمن هو ولاؤها، لا تعود له حاجة إلى أي 
بحث عن الوضوح. كلّ شيء واضح. الجريمة 

واضحة وأبطالها معروفون.
في ٢٠١٧، يعود لبنان إلى جدل عمره نصف 

قرن تقريبا. بدأ هذا الجدل قبل توقيع اتفاق 
القاهرة في العام ١٩٦٩. كان عنوان الجدل 

وقتذاك، عندما بدأ السلاح الفلسطيني يتسلل 
إلى كل منطقة لبنانية، ”الدولة والثورة“. هل 

من تعايش ممكن بين الدولة اللبنانية والثورة 
الفلسطينية؟ تبينّ أن هذا التعايش مستحيل. 
جلب السلاح الفلسطيني الذي كان استثمارا 
للنظام السوري في عملية القضاء على الدولة 
اللبنانية الاجتياح الإسرائيلي الذي أدى إلى 
تدمير كبير وإلى ما هو أخطر من ذلك. أدّى 
أيضا إلى حرب الجبل التي خلفت جروحا 

عميقة طالت نسيج المجتمع اللبناني.
إلى أين سيأخذ الإصرار على ”المعادلة 

الذهبية“ المسماة ”الشعب والجيش والمقاومة“ 
لبنان، خصوصا في مرحلة إعادة تشكيل 

سوريا والإصرار الإيراني على وجود فيها مع 
ربط هذا الوجود بالأراضي اللبنانية؟

هل هذا السؤال واضح لدى اللبنانيين، 
جميع اللبنانيين…أم ثمة حاجة إلى توضيح 

أكثر بعدما تبينّ، بالملموس، أن هناك وضوحا 
ليس بعده وضوح في لبنان.

وضوح ليس بعده وضوح في لبنان

حزب الله وداعش الوجه والقفا

{ميليشيات حزب الله تجاوزت الشرعية، وقامت باستعداء الأكثرية الساحقة من أصدقاء لبنان 

في الشرق والغرب، وحزب الله تسبب باستمطار العقوبات والويلات على لبنان}.
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} كان حزب الله قد عطل محاولات الجيش 
اللبناني لتحرير جنوده المختطفين من قبل 

داعش، وبعد ثلاث سنوات أعلن الحرب على 
التنظيم الإرهابي في تنسيق مع القوات 

السورية. كان حدثا فاجعا بالنسبة للبنانيين 
أن يعلن الحزب المذكور أن تلك الحرب لم تكن 
تهدف إلى القضاء على مقاتلي داعش، بل إلى 
التعرف على مصير أولئك الجنود المختطفين 
فقط. ولأن التنظيم قد أقر بمقتلهم فقد صار 

الهدف استلام جثثهم.
وهكذا وضع حزب الله نهاية لحربه على 

داعش في الجرود اللبنانية-السورية بعد 
أن عقد صفقة تتيح لقتلة الجنود اللبنانيين 

الانتقال إلى مكان آخر من سوريا، يكون قريبا 
من العراق.

في تلك الصفقة كانت الأطراف الرسمية 
الثلاثة المعنية بالأمر غائبة. تلك الأطراف هي 

لبنان وسوريا والعراق. غير أن هناك كما 
يخيل إلي طرفين كانا حاضرين بقوة هما قطر 

وإيران.

ما من شيء يغري في النظرية التي تجعل 
من حزب الله وسيطا بين إيران و قطر، ذلك 
لأنه لا خلاف بين الطرفين وإن ظهرت الأولى 
مؤيدة للحكومة السورية، فيما بذلت الثانية 
الغالي والنفيس من أجل دعم معارضي تلك 

الحكومة الذين يسعون إلى إسقاطها.
يمكن النظر إلى المسألة من جهة كون 

حزب الله يحظى بدعم الطرفين اللذين لا تفرق 
بينهما طرق التعامل مع الملف السوري. هي 

مسألة غاية في التعقيد ذلك لأنها تختصر 
الطريق إلى معرفة الدول الراعية للإرهاب، 

بغض النظر عن عقيدة الجماعات التي تضع 
نفسها في خدمته.

فإذا كان بديهيا أن يُحظى حزب الله 
بتمويل إيران باعتباره إحدى أذرعها، فإن 
احتضان قطر لذلك الحزب يبدو أمرا غير 
مفهوم. وإذا كانت قطر قد رعت داعش من 

منطلق مساهمة التنظيم في إسقاط النظام في 
دمشق، فإن حرص طهران على الحفاظ على 
سلامة مقاتلي ذلك التنظيم يبدو غير مفهوم.

غير أن صفقة الجرود كشفت ما هو 
مستور. داعش وحزب الله وجهان لعملة 

واحدة. فمن الغباء التفكير في أن حزب الله 
بدأ حربه على داعش متوهما أنه سيحرر 

الجنود المختطفين منذ ثلاث سنوات.
لم تكن المعلومة التي تؤكد مقتل أولئك 

الجنود خافية على الجهاز الأمني لحزب الله. 
إن خفيت فإن الحصول عليها من قطر كان 

أمرا ميسرا، لا من قطر مباشرة بل من خلال 
اتصال إيراني بقطر.

كانت صفقة الجرود مصممة من أجل 
تطبيع الحلول التي تنتج عن طريق الصفقات 
التي تعقدها العصابات المسلحة في ما بينها.
تلتقي إرادتا إيران وقطر في تلك النقطة. 
لا وجود للدول التي سيضر بها ذلك الاتفاق، 

بل هناك عصابتان تمتلكان القدرة على 
الحركة بحرية، في ظل رعاية دولتين تمتلكان 

المال والنفوذ.
لقد سفّه حسن نصرالله ما قاله العراقيون 

دفاعا عن حقهم في ألا تكون بلادهم مزبلة 

لداعش، وفي الوقت نفسه لم يلتفت إلى حالة 
الاستفهام التي غلبت على الحزن في الشارع 

اللبناني. أما بالنسبة للسوريين فإن سيد 
المقاومة لا يكلف نفسه عناء النظر إليهم.

ما يجب أن نفهمه من تلك الصفقة أن 
إيران وقطر، وهما الطرفان الراعيان للإرهاب 

في المنطقة، قد توصلا إلى معادلات توجب 
التنسيق بينهما من أجل أن تستمر حالة 

الحرب في مناطق نفوذهما.
المطلوب أن تستمر الحرب ضد تنظيم 

داعش. أما داعش نفسه فإنه فرضية لا يمكن 
إثباتها. ذلك لأن تغذيته تتم من قبل أعدائه 
المفترضين. فالتنظيم الإرهابي ضروري من 

أجل إشاعة الرعب بين صفوف الشيعة وهو 
ما مطلوب عراقيا، لذلك رحب حزب الدعوة 

بما قام به حزب الله.

كانت صفقة الجرود مصممة من أجل 

تطبيع الحلول التي تنتج عن طريق 

الصفقات التي تعقدها العصابات 

المسلحة في ما بينها

إلى أين سيأخذ الإصرار على {المعادلة 

الذهبية} المسماة {الشعب والجيش 

والمقاومة} لبنان، خصوصا في مرحلة 

إعادة تشكيل سوريا والإصرار الإيراني 

على وجود فيها مع ربط هذا الوجود 

بالأراضي اللبنانية

أصبح قادة حماس، الذين تجمعوا في 

القاهرة، أمام أحد خيارين: إما التمسك 

بمركب {الإخوان} الذي يتوغل في 

الضباب وإلى لا مرفأ، وإما الأخذ بناصية 

المنطق، واشتقاق كل إحداثيات 

خياراتهم من واقع شعبهم

} بحكم استحالة أن يبقى وضع قطاع غزة 
على حال البؤس الذي هو فيه، وقد بات 

انفجاره متوقعا في أي لحظة؛ لم يكن أمام 
حماس، طائعة الإخوان، إلا أحد أمرين: إما 

أن تعتمد تفاهمات قيادة غزة مع القاهرة 
ومع وطنيي فتح وإصلاحييها، وتوسيع هذه 
التفاهمات وجعل بنودها إستراتيجية عمل، 
في اتجاه انفراجة تامة، تُعيد لسكان قطاع 
غزة حقوقهم الأساسية. وإما أن تظل ورقة 
قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس، 

طوع بنان ”الجماعة“ ومادة دعايتها التي من 
شقينْ نقيضين، أحدهما مظلومية المقاومة 

والأهالي، التي تزعم أن طرفا في الإقليم دون 
سواه هو الذي أوقعها في غزة، والثاني الفخر 
بالمقاومة التي لا تتثاءب افتراضا، والتي يراد 
لها أن تظل معطوفة على الإخوان وفي موضع 

اعتزازهم في غيابها أكثر من حضورها.
بات معلوما لكل الفلسطينيين ولكل 

المتعاطفين مع قضيتهم، أن لا مقاومة الآن 
من غزة، وإنما هناك قوة دفاعية متواضعة 
لن تعيق العدو من إلحاق التدمير بالمنطقة 

ومفاقمة بؤس الناس، وتعميق الكارثة.
عندما تفرض الحقائق منطقها، ويتبدى 

جليا أن بؤس غزة قد صُنع من بؤس كل 
الأطراف الفلسطينية، ومعه بؤس الإقليم، 

واستنكاف حلفاء الأطراف الفلسطينية عن 
إغاثة الشعب الفلسطيني خاصة، وسكان غزة 
بشكل خاص. هنا يلح السؤال: إلى متى هذه 
الحال وقد وصل الناس إلى حافة الانفجار، 

ولم يعد الفلسطينيون قادرين على الاحتمال، 
ولا جزءهم في قطاع غزة بات يرى في وصل 

التيار الكهربائي ست ساعات في اليوم بشارة 
انفراج لحال مختنقة على كل صعيد.

في الاختلاف بين قادة حماس، أو بالأحرى 
بين المجموعة التي تنضبط لتوجهات إخوان 

الإقليم المنخرطة في صراع قائم (معظمها في 
الخارج ومستريحة) ومجموعة قيادة الحركة 

في قطاع غزة، كانت لكل طرف وجهة نظر، 
يشعر بصعوبة تسويقها.

بدت مصاعب التسويق، بالنسبة 
للمجموعة الأولى، أكثر تعقيدا في نظر 

منتسبي الحركة والجماعة، إذ لا تحتمل 
غزة الاستمرار في توظيف عذابها لصالح 
أناس مستريحين، لا يملك حليفهم التركي 

ولا حليفهم القطري القدرة على حل مشكلة 
واحدة، من منظومة الاختناقات المعيشية 

التي يعانيها الفلسطينيون في قطاع غزة، ولا 
تفكيك قيد واحد، يخفف المعاناة السياسية 
والاجتماعية والأمنية التي يحيا في ظلها 

الفلسطينيون في الضفة.
فعندما يصل الفلسطينيون إلى حال 

الانسداد في التسوية وفي المقاومة، تنحصر 
أمنياتهم المرحلية بعد فشل التسوية، في 
التوصل أولا إلى منجز كياني سياسي، 

ذي بُنية رصينة، يساعدهم على النهوض 
الاجتماعي وعلى الحراك الشعبي، إذ 

يستطيعون اختيار قادتهم والاطمئنان إلى 
قدرة قادتهم على تحويل تضحياتهم إلى 

أوراق سياسية رابحة. كذلك الحال في غزة، 
إذ يتعين على حماس أن تتواضع، وألا يكون 

العدم واستمرار شقاء الناس، هما سمة 
الواقع بعد الانسداد الراهن لأفق المقاومة. 

فالمهمة اليوم ذات صلة بما يمكن إدراجه في 
خانة الجهاد الحقيقي، المتمثل في رفع المعاناة 

عن الناس، والإسهام في تمكين الفلسطينيين 
من استعادة إرادتهم وحقوقهم، بمعنى 

تمكينهم من الاختيار والتفويض، وإطلاق 
عملية إعادة الاعتبار للحياة ومتطلباتها، 

وكذلك الإسهام في وقف عملية إلحاق الأذى 
بمصائر الأسر وأرزاق العوائل.

منذ أن جرى اختيار إسماعيل هنية 
رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس في 

انتخابات داخلية؛ كان طبيعيا أن تغلب عند 
الرجل، حقائق الجغرافيا وكل تفصيلات 

حياة الناس، مهما كان ميله للخط الحزبي 
الإخواني الإقليمي وأجندته. لذا فإن أهم ما 
يُفترض أن تتناجى به قيادات حماس التي 

تجمعت في القاهرة، هو أن السياسة في 
منطقتنا، لم تعد ترفا، وليس بمقدور حركة من 

شعب مستضعف، أن تكون حليفا لنقيضين، 
على الصعيد العربي أو الصعيد الإقليمي، 

ولا أن تضبط حركتها السياسية مع القاهرة 
وفي الوقت نفسه، مع متحمسين للطرف الذي 

يقاتل الدولة في مصر أو يعارضها.
ثم إن حسابات الداخل الفلسطيني، 

والمزاج السياسي فيه، لن يسمحا لطرفين 
ألحقا الأذى بشعبهما بالتوافق على 

الاستمرار في تغييب إرادة المجتمع وتخليق 
صيغة لتقاسم السلطة بموجب تفاهمات على 

تدابير مشتركة للهيمنة.
فلا يمكن لتفاهمات، بين حماس وعباس 
في الضفة، بدعم جماعة الإخوان في الإقليم؛ 
أن تنافس لدى الرأي العام وبمعايير المنطق 
السليم، تفاهمات بين قيادة حماس في غزة 

ووطنيي فتح وتيارها الإصلاحي والنهضوي، 
عندما يكون هدف هذه التفاهمات، إعادة 

الاعتبار للنظام السياسي الفلسطيني، 
واسترجاع مؤسساته والتمكين للإرادة 

الشعبية وإنقاذ غزة من الكارثة، مع الاستفادة 
من العوامل الجغرافية والجوار المصري.

أصبح قادة حماس الذين تجمعوا في 
القاهرة أمام أحد خيارين: إما التمسك بمركب 

”الإخوان“ الذي يتوغل في الضباب وإلى لا 
مرفأ، وإما الأخذ بناصية المنطق واشتقاق كل 

إحداثيات خياراتهم من واقع شعبهم.

قادة حماس إذ يتجمعون في القاهرة
عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

فاروق يوسف
كاتب عراقي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
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اقتصاد
{نطالب باعتماد نموذج أوروبي جديد لتشـــديد الضرائب على شركات الإنترنت العابرة للحدود 

وأن تكون الضرائب بناء على مبيعاتها في الاتحاد الأوروبي}.

فولفغانغ شويبله
وزير المالية الألماني

{نخطط لاســـتثمار ملياري يورو لتقديم خدمات شـــبكات الألياف الضوئية فائقة الســـرعة في 

ألمانيا كجزء من خطتها الاستثمارية باسم خطة استثمار غيغابايت}.

بيان رسمي
شركة فودافون البريطانية

} وبرتينو (كاليفورنيا) – كشـــفت شـــركة أبل 
مســـاء أمس عن أحدث منتجاتهـــا في مؤتمر 
اســـتثنائي حرصت على أن يكون مبهرا، وهو 
أول حدث يعقد في مسرح ستيف جوبز المصمم 
على شكل سفينة فضائية والذي يعتبر آخر ما 

صممه جوبز قبل رحيله عام 2011.
ويتزامن المؤتمر مع ذكرى مرور 10 سنوات 
على طرح جهاز آيفون الذي أحدث ثورة هائلة 

في صناعة الهواتف الذكية.
وكان نجم الاحتفال الكشف عن طراز جديد 
منفصل عن سلســـلة أجهزة آيفون التي تحمل 
أســـماؤها أرقـــام الأجيال وجاء باســـم آيفون 
إكـــس ويتمتـــع بمزايـــا جديدة فـــي المكونات 
والوضـــوح وبمعالج هو الأقوى حتى الآن في 

تاريخ حمل اسم أي 11.
ويستطيع الجهازان بفضل المعالج الجديد 
مـــن معالجـــة البيانات بســـرعة اســـتثنائية 
وبكاميرا بقـــوة تفوق الكثير مـــن الكاميرات 
المحترفـــة. لكنه جـــاء قريبا من شـــكل الجهاز 
السابق آيفون 7 وستبدأ أبل باستلام الطلبات 
في 15 ســـبتمبر وتكون متاحة في السوق في 

22 سبتمبر.

ويتمتع آيفون إكس بمميزات اســـتثنائية 
وسيطرح بسعر أعلى من أجيال أبل السابقة، 
العاشـــرة  الاحتفـــال بالذكرى  ويمثل علامـــة 

لطرح الجهاز في عام 2007.
كما أنه مزود بشاشة عرض تغطي مساحة 
أوسع من ســـطح الجهاز وألوان أكثر حيوية 
والقدرة على التعرف على وجه المســـتخدم من 
دون الحاجة إلى البصمة أو الضغط على الزر 

لاستخدام الهاتف.
ويتميز آيفون إكس بالقدرة على الشـــحن 
دون أســـلاك بوضعه على منصة الشحن وهي 
ميزة استثنائية تســـهل شحن الهاتف في كل 

مكان.
كمـــا طرحت إلى جانبـــه جهازين جديدين 
هما آيفون 8 وآيفـــون 8 بلاس، واللذين حملا 

مزايا مقاربة لجهاز آيفون إكس.
كمـا طرحـت الشـــركـة آيفون طــرازا أكثـر 
تطــــورا مـن ســـاعة أبل، التـي أكـــــد الرئيـس 
التنفيــــذ لأبل أن الشـــركـة تراهــــن عليهـا في 
المـســـتقبـل، بعـد أن أصبحـت الساعـة الأولـى 

في العالم.
وتتميـــز الســـاعة بأنها أول جيـــل من أبل 
ووتـــش لا تحتـــاج إلـــى الاتصال مـــع آيفون 
لالتقـــاط البيانـــات وهي قـــادرة علـــى العمل 
بمفردها مثـــل الهاتف تمامـــا دون أن يحتاج 

المستخدم لحمل جهاز الهاتف.
وطورت الشـــركة قدرات المساعدة الرقمي 
”ســـيري“ لجعـــل الســـاعة أكثـــر ســـهولة في 
الاستخدام عن طريق الصوت ويمكنها العمل 
لمدة 18 ســـاعة قبـــل إعادة الشـــحن. ومع ذلك 
احتفظت ســـاعة أبـــل بحجمها الســـابق رغم 

المزايا الكثيرة المضافة.

وستبدأ أبل بتلقي الطلبات في 15 سبتمبر 
وتكـــون متاحـــة في الســـوق في 22 ســـبتمبر 
وبســـعر يبدأ مـــن 249 دولارا وصولا إلى 399 

دولارا.
وكشـــف الشـــركة عـــن مميـــزات حديثـــة 
لتلفزيون أبل الذي جاء بمزايا فائقة الوضوح 
(4 كي) وقـــدرة على الوصول إلـــى محتويات 

أوسع بكثير من السابق.

وتعول على هذه المنتجات الجديدة وموسم 
الأعياد الذي سيليه الفترة الأهم بالنسبة إلى 

أبل منذ سنوات.
منتجاتهـــا  تتمكـــن  أن  الشـــركة  وتأمـــل 
الجديـــدة ومزاياها الاســـتثنائية من إخراس 
الانتقـــادات التـــي تعرضـــت لها الشـــركة في 
الســـنوات الأخيرة والتي تقـــول إن أبل فقدت 

قدرتها على الابتكار.

مليـــار  مـــن 1.2  أكثـــر  الشـــركة  وباعـــت 
هاتـــف آيفون في الســـنوات العشـــر الماضية 
مفتتحة بذلك عهـــد الهواتف المزودة بمميزات 
الكمبيوتر لكنها عانت في الســـنة الماضية من 
تراجع ملحوظ في عائداتهـــا إذ اعتبر الكثير 
مـــن المســـتهلكين أن آخر منتجاتهـــا آيفون 7 
لـــم يقدم إضافة واضحة إلى الجهاز الســـابق 

آيفون 6.

جــــــاء احتفال أبل بالذكرى العاشــــــرة لطرح جهاز آيفون اســــــتثنائيا وقدمت خلاله جيلا 
جديدا من أجهزة آيفون حمل اســــــم آيفون 8 وآيفون 8 بلاس إضافة إلى الســــــاعة الذكية 

التي سيمكنها لأول مرة من العمل بشكل مستقل عن جهاز آيفون.

أبل تكشف عن آيفون اكس استثنائي على مسرح ستيف جوبز

[ آيفون 8 وآيفون 8 بلاس بمعالج جديد فائق السرعة  [ ساعة أبل تعمل دون الحاجة لآيفون

قفزة تكنولوجية مبهرة

مليار دولار قيمة أضرار 

الإعصار هارفي لوحده 

والذي ضرب ولايتي 

تكساس ولويزيانا
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أكدت شـــركة الأرصاد الجوية  } واشــنطن – 
خســـائر  أن  أمـــس  (اكيوويـــذر)  الأميركيـــة 
إعصاري إرما وهارفي، اللذين ضربا الولايات 
المتحدة مؤخرا، بلغت نحـــو 290 مليار دولار، 
أي ما يعادل 1.5 مـــن الناتج المحلي الإجمالي 

للبلاد.
وكشـــف تقرير للشـــركة غير الحكومية أن 
قيمة الأضرار الناجمة عن إعصار إيرما بلغت 

قرابة 100 مليار دولار، وهو ما يعادل 0.5 بالمئة 
من النـــاتج المحلي الإجمالـــي الأميركي الذي 

يصل إلى نحو 19 تريليون دولار.
وأشـــار التقرير إلى أن الإعصـــار هارفي، 
الـــذي ضرب ولايتـــي تكســـاس ولويزيانا في 
بداية الشـــهر الحالـــي، خلـــف وراءه أضرارا 
تصـــل قيمتهـــا إلـــى 190 مليـــار دولار وهـــو 
مـــا يعـــادل نحو 1 بالمئـــة من النـــاتج المحلي 

الإجمالي للولايات المتحـــدة. ويرجح محللون 
أن ترتفـــع القيمة الإجمالية للأضرار بســـبب 
اســـتمرار تعطل الحياة في الكثير من المناطق 
لعدة أســـابيع مقبلة، إضافة إلى تكلفة تعطل 

النشاط الاقتصادي.
في هـــذه الأثناء نقلت صحيفة واشـــنطن 
بوســـت عن مسؤولين في شركات الكهرباء في 
المناطق التي مر بها إعصار إيرما ضمن حدود 
الولايات المتحـــدة، أن هنالك 6 ملايين مواطن 

حرموا من الكهرباء جراء الإعصار. 
وقـــال رئيـس شـــركة ”فلـوريدا بـــاور أند 
ومديرهـــا التنفيذي، إيريك ســـيلاغي  لايـــت“ 
”حســـب اعتقـادي فـإن أكثـر مـن نصـف سكـان 

فلـوريـــدا التي يبلغ تعدادها قرابة 20.6 مليون 
نســـمة، ســـيعـانـون مـــن انقطــــاع الكهـرباء 

عنهم“.
وأشارت الصحيفة اليومية الأميركية إلى 
أن الكهرباء انقطعت عن ثلثي عملاء الشـــركة 
في كافـــة أنحاء الولاية يـــوم الإثنين الماضي، 
وهـــو ما قد يصـــل بمجموعه إلـــى 6.5 مليون 
شـــخص، بحســـب مســـؤولين في فلوريدا لم 

تكشف الصحيفة هويتهم. 
الهائلـــة  الأعـــداد  أن  ســـيلاغي  وأكـــد 
للمحرومـــين مــــن الكهربــــاء ”لم يســـبـق أن 
حدثـــت في تاريخ شـــركـة فلـوريـــدا باور أند 
لايت. لا أعتقـد أن هنالك أي شــــركة للخـدمات 
حصـــل لها هـذا الأمـر“، وحــــذر من أن بعـض 
النـاس ”لـن تكون لديهـم طاقة على مـدى عـدة 

أسابيع“.
وبحســـب صحيفة واشـــنطن بوست فإن 
شـــركة الكهرباء قد دفعت بما يصل إلى 19500 
عامل إلى كافة أنحاء الولاية، من أجل الشروع 

في إصلاح الأعطال الكهربائية.
واجتـــاح الإعصـــار إرمـــا جنـــوب غربي 
فلوريـــدا، وأعلـــن الخبـــراء بعد وقـــت قصير 
انخفاض قوته من الدرجة الثالثة حتى الدرجة 

الثانية، من أصل خمس درجات.
وذكرت قناة ”أي.بي.ســـي نيوز“ الأميركية 
أن الإعصار ”تســـبب في ريـــاح عاتية وأمطار 
غزيـــرة أســـفرت عـــن مقتـــل 3 أشـــخاص في 

فلوريدا“.
وســـيتم رصـــد مليـــارات الـــدولارات من 
الموازنـــة الاتحادية لإصلاح الأضـــرار بعد أن 
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرسوما 
يعلن ولايـــة فلوريدا ”منطقة كـــوارث كبرى“، 
وأمـــر بتقـــديم مســـاعدة فيدراليـــة للمناطق 

المتضررة من إعصار إيرما.
ووصلـــت أمس حاملة الطائـــرات إبراهام 
لنكولـــن قبالـــة الســـاحل الشـــرقي لفلوريدا 
ترافقها ســـفينتان برمائيتان لمســـاعدة سكان 
منطقة كيز التي ضربها الإعصار عندما كانت 

قوته عند الدرجة الرابعة يوم الأحد.

وقـــال حاكم ولاية فلوريدا ريك ســـكوت إن 
أرخبيل كيز الســـياحي تلقى الضربة الأشـــد 
من الإعصار وهو يمتد إلى خليج المكسيك من 

طرف شبه جزيرة فلوريدا.
وأضـــاف أن ”هناك دمارا هائلا“، مشـــيرا 
إلـــى أن معظم المنتزهـــات المخصصة للمنازل 
النقالة على سلســـلة الجزر انقلبت رأسا على 

عقب، ”ما رأيناه كان فظيعا“.
وفـــي إطـــار عمليـــات الاســـتعداد لقدوم 
الإعصـــار قامت الســـلطات الأميركية قبل أيام 
بإجلاء أكثر من 5.6 مليون شـــخص من سكان 
ولاية فلوريدا، في أكبر عملية إجلاء في تاريخ 

الولايات المتحدة.
ويشـــكل عدد من تم إجلاؤهـــم من فلوريدا 
نحو 25 بالمئة من إجمالي عدد ســـكان الولاية 

الذي يصل إلى نحو 21 مليون نسمة.
ومطلع ســـبتمبر الجاري، ضـــرب إعصار 
هارفي ســـواحل ولاية تكســـاس وتســـبب في 
تشـــريد مئات الآلاف وتخريب أجزاء واســـعة 
من الولاية، قبـــل انتقاله إلى ولايـــة لويزيانا 

المجاورة.
الأميركـــي  الكونغـــرس  خصـــص  وقـــد 
مســـاعدات بقيمة 15.25 مليـــار دولار لعمليات 
الإغاثـــة في المناطق التـــي تضربها الأعاصير 
من أراضـــي الولايات المتحـــدة. وبدأت بعض 
مظاهـــر الحياة أمس بالعـــودة تدريجيا حين 
سمحت سلطات ولاية فلوريدا لبعض السكان 
بالعودة إلى منازلهم. كما أعادت فتح عدد من 

المطارات.
واستعاد عدد من أهم المطارات في فلوريدا 
نشاطه بشكل محدود أمس بينها مطار ميامي 
الدولـــي أحد أكثر المطارات الأميركية ازدحاما 
بعـــد أن اضطر خلال اليومين الســـابقين إلى 

إلغاء آلاف الرحلات.
وأبلغت الســـلطات المحلية حوالي 90 ألفا 
من ســـكان ميامي بيتش ومـــن بعض مناطق 
فلوريدا كيـــز بإمكانية العودة إلـــى منازلهم، 
لكنهـــا نبهتهـــم إلى أن البقاء هنـــاك لن يكون 

قرارا حكيما.

تشير التقديرات الأولية إلى أن الأضرار التي لحقت بولايات فلوريدا وتكساس ولويزيانا 
ــــــة من الناتج المحلي  بســــــبب إعصــــــاري إيرما وهارفي، قد تصــــــل إلى ما يعادل 1.5 بالمئ
الإجمالي. ويرجح محللون أن ترتفع تلك الأضرار بسبب استمرار تعطل الحياة في الكثير 

من المناطق المتضررة لأسابيع مقبلة.

إيرما وهارفي يشطبان 1.5 بالمئة من الناتج الإجمالي الأميركي

[ تقديرات الخسائر الأولية تتوقع وصولها إلى 290 مليار دولار  [ دمار البنية التحتية يحرم أكثر من 6.5 ملايين شخص من الكهرباء

بحثا عن بقايا حياة

إيريك سيلاغي:

بعض سكان فلوريدا لن 

يكون لديهم كهرباء على 

مدى عدة أسابيع

تيم كوك:

أبل تراهن على ساعتها 

الذكية التي أصبحت الأولى 

في العالم
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اقتصاد
{هنـــاك حزمة جديدة من الإجراءات والآليات لإنعاش ســـوق الأســـهم المصريـــة وزيادة أحجام 

التداول خلال 6 أشهر إلى جانب قيد شركات كبيرة في البورصة}.

محمد فريد
رئيس البورصة المصرية

{نأمـــل بـــأن تكون الصين مهتمـــة بعمليات الخصخصة التي ســـتقوم بها الحكومـــة وأن تجلب 

رؤوس الأموال إلى البرازيل، التي هي بلد آمن للمستثمرين الصينيين}.

ميشال تامر
الرئيس البرازيلي

محمد بن امحمد العلوي

} الرباط – أظهرت مؤشـــرات حديثة نشرتها 
جمعية مصنعي ومســـتوردي الســـيارات في 
المغرب نمو مبيعات قطاع السيارات في البلاد 
خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 

بنحو 4.1 بالمئة بمقارنة سنوية.

وقالت إن القطاع اســـتفاد كثيرا من الأداء 
الجيد للموســـم الزراعي، والذي شكل على ما 
يبدو عاملا أساسيا حاسما في زيادة مبيعات 

السيارات التجارية.
وسجلت مبيعات السيارات التجارية نموا 
بنســـبة 25.3 بالمئة في الفترة من يناير وحتى 
نهاية أغســـطس لتصل إلى 8654 ألف ســـيارة 

من إجمالي المبيعـــات البالغ أكثر من 113 ألف 
سيارة خلال تلك الفترة.

وتوقـــع اقتصاديون أن تواصـــل مبيعات 
الســـيارات في المغرب نموهـــا الكبير، خاصة 
مع اقتراب صناعة الســـيارات من المغـرب من 
دخول مرحلة جديدة بافتتاح مصنع مجموعة 
بيجو سترويـن الفرنســـية في مـدينة طنجـة، 
والذي مـــن المقرر أن يبدأ الإنتاج التجاري في 

.2019
صناعـــة  قطـــاع  إن  لـ”العـــرب“  وقالـــوا 
السيارات سيجعل من البـلاد مـركـزا صناعيا 
اســـتراتيجي قـريـب  مـوقــــع  أساســـيـا فـــي 

مـــن أكبـر أســـواق أوروبا وأفريقيا والشـــرق 
الأوسط.

وســـاهمت العـــروض التمويلية من طرف 
المؤسسات المصرفية وموزعي السيارات، التي 
تســـتهدف عادة الطبقة المتوسطة والقطاعات 
الاقتصاديـــة في رفع مبيعات الســـيارات منذ 

بداية العام الجاري.
ويؤكد خبراء التسويق أن إقدام الشركات 
المتخصصة في تســـويق الســـيارات بالمغرب 
على إطلاق عروض مكثفة للتمويلات المجانية 
ســـاهم بدوره في تحريك مبيعات الســـيارات 

بشكل ملفت.
وتتصدر علامة داسيا الرومانية المبيعات 
بنمو قدره 14 بالمئـــة، ومبيعات زادت على 31 
ألف ســـيارة لتســـتأثر بحصة بلغت 30 بالمئة، 
تلتها علامة رينو الفرنســـية في المركز الثاني 
بمبيعات بلغت نحو 13 ألف ســـيارة مســـجلة 

ارتفاعا بنسبة 31.1 بالمئة.
وتمكنـــت العلامتان من الاســـتحواذ على 
نحـــو 43 بالمئة من الســـوق المغربية. وجاءت 
فـــورد الأميركية في المرتبـــة الثالثة بمبيعات 

بلغت نحو 8495 سيارة.
ويسعى مصنع بيجو ستروين في طنجة، 
الذي خصصت المجموعة له ميزانية تصل إلى 
نصف مليار دولار، إلى إنتاج 90 ألف ســـيارة 

في العام الأول من تشغيله.
وتســـتعد فـــورد أيضـــا لافتتـــاح منصـــة 
لوجيســـتية في طنجـــة كنقطة اســـتراتيجية 
لتســـويق ســـياراتها وتصديـــر إنتاجها نحو 

مناطق مختلفة من العالم.
وتتوقـــع الجمعيـــة المغربيـــة أن يســـتمر 
المنحـــى التصاعـــدي للمبيعات خـــلال الفترة 
المتبقية من العام بفضل الطلب المتزايد والدور 
المهم الذي تلعبه شركات التمويل، حيث تشير 
البيانات المتعلقة بها إلى نمو كبير في قروض 

التمويل الموجهة لشراء السيارات.

وتشـــير البيانات الرســـمية إلى نمو تلك 
القـــروض في العام الماضـــي بنحو 19.5 بالمئة 
لتصل إلى نحو 2.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 

1.8 مليار دولار في عام 2015.
وكانـــت وكالة ”فوكس تو موف“ الأميركية 
لأبحاث أسواق الســـيارات قد وضعت المغرب 
في المركز الرابع في منطقة الشـــرق الأوســـط 

وشمال أفريقيا في مبيعات السيارات.
ولوحـــظ تزايـــد كبيـــر فـــي الإقبـــال على 
التمويل عن طريق شـــركات الإيجار التمويلي 
منذ بدايـــة العام الحالي. ويقـــول المختصون 
فـــي القطاع إن ذلك الاتجـــاه أعطى دفعة قوية 
لمواصلة تسجيل مســـتويات مبيعات مشجعة 

لفائدة المستهلكين المغاربة.
وإلى جانب ذلك، فإن صادرات الســـيارات 
نمت بشـــكل لافت أيضا هذا العام حيث عززت 
موقعها فـــي أعلى قائمة الصـــادرات المغربية 
متفوقـــة على قطاع الفوســـفات للعـــام الثالث 

على التوالي.
وتظهر بيانات وزارة المالية والاقتصاد أن 
صادرات السيارات في العام الماضي استأثرت 
بنســـبة بنحو 22 بالمئة مـــن إجمالي صادرات 
الفوســـفات  البـــلاد متقدمـــة على صـــادرات 
التـــي بلغت قرابة 21 بالمئة وهي ذات النســـب 

المسجلة في عام 2015.
وأصبـــح المغرب يحتـــل المركـــز 30 عالميا 
والثانـــي فـــي أفريقيـــا فـــي مجـــال تصديـــر 
السيارات حيث بلغت قيمة صادراته في العام 
الماضـــي نحو 5.4 مليار دولار، ومن المتوقع أن 
يقفز إلى مستويات أكبر بفضل الاستراتيجية 

التي تتبعها الدولة.
وأدت اتفاقيـــات التجـــارة الحـــرة التـــي 
وقعتها الدولة مع العديد من الدول الأوروبية 
والآســـيوية منذ عـــام 2009 إلـــى ازدهار هذه 
الصناعة، ما يجعلها أحد أبرز محركات النمو 

في المغرب.

ثورة صناعة السيارات تنعش مبيعاتها في السوق المغربية

[ القطاع يستعد لقفزة مع قرب تشغيل مجمع بيجو سيتروين  [ صناعة السيارات توسع صدارتها للتجارة المغربية للعام الثالث

رهان مغربي على صادرات السيارات

انعكســــــت ثورة صناعة الســــــيارات في المغرب التي عــــــززت صدارتها للتجارة الخارجية 
للعام الثالث على التوالي، في انتعاش مبيعات في السوق المحلية، بعد أن أصبحت البلاد 
قاعدة عالمية لأكبر شــــــركات تصنيع الســــــيارات في العالم. ويستعد القطاع لقفزة نوعية 

جديدة مع قرب تشغيل مجمع عملاق لمجموعة بيجو ستروين الفرنسية.

صابر بليدي

الاقتصـــادي  الخبيـــر  حـــذر   – الجزائــر   {
والمستشـــار الحكومـــي الســـابق عبدالرحمن 
مبتـــول، مـــن عواقب سياســـة التمويـــل غير 
التقليدي التي تنـــوي الحكومة اتباعها مطلع 
العام القـــادم، لتتمكن من التدخل في ســـيادة 
البنك المركزي لتمويـــل الخزينة العمومية من 

خلال إصدار سيولة جديدة بالعملة المحلية.
وقـــال إن الخطـــوة تكمن فـــي توجيه تلك 
القـــروض إلـــى قطاعات غيـــر منتجـــة وغير 
القادرة على خلق قيمة مضافة، وهو ما يعني 
استنســـاخ النموذج الفنزويلـــي الذي انتهى 
إلى الإفـــلاس والانفجار الاجتماعي، بســـبب 
ارتفاع نسب التضخم وانهيار العملة المحلية 

وتراجع القدرة الشرائية.
وكان مجلـــس الـــوزراء المنعقـــد الأربعاء 
الماضـــي، قـــد صـــادق علـــى برنامـــج حكومة 
أحمد أويحيـــى، وفي مقدمته خيـــار التمويل 
غيـــر التقليدي، الذي ينتظـــر أن ينزل البرلمان 
بمعزل عن المشروع الحكومي، في إطار تعديل 
قانون القرض والنقد، المستلهم العام 1990 من 
النمـــوذج الألماني، الذي يكرس ســـيادة البنك 
المركزي في تســـيير السياسة المالية والنقدية 

للبلاد.
وحســـب عبدالرحمـــان مبتول، فـــإن هذا 
الأســـلوب الجديد مـــن التمويل، يســـتند إلى 
”النظرية الكينزيـــة الجديدة التي تتوقع زيادة 
الطلب مع مرور الوقت، ولكن في حالة الجمود 
الهيكلي لعجلة الإنتاجي، فإنه يســـرع عملية 

التضخم“. 
وأضـــاف أنـــه ”إذا طبـــق فـــي اقتصادات 
الســـوق المنظم، فإنه يتيح خلق قيمة مضافة، 
في حالة نمو الشركات والمؤسسات الخاضعة 
لإعادة الهيكلة، حينما يعجز التمويل التقليدي 

عن ذلك“.

لكـــن عبدالرحمان قـــال إن طبيعـــة النهج 
الاقتصادي المتبع في الجزائر لا يســـمح بذلك، 
وستنقلب نتائجه على الاستقرار الاجتماعي، 
كما يحدث الآن في فنزويلا التي تشـــهد حالة 
من الانهيار الاقتصادي والغضب الاجتماعي.  
وشـــدد على أن ”تطبيق النموذج الكينزي 
في الجزائر صعب التنفيذ، بسبب عدة عوامل، 
حيث أن 98 بالمئة من الإيرادات تأتي من قطاع 
المحروقات، وأن 83 بالمئة من النسيج الإنتاجي 

تتكون من المشاريع الصغيرة“.
وأضـــاف أن القطـــاع الإنتاجي هامشـــي 
ويمثـــل أقل مـــن 5 بالمئـــة من النـــاتج المحلي 
الإجمالي وأن 95 بالمئة من النســـيج الصناعي 
هي شـــركات صغيـــرة غير مبتكـــرة، وهو ما 
يصعب مهمة خفض الواردات وتحريك عوامل 

الإنتاج.
وحذر من مغبة التغافل عن ”تعزيز القطاع 
الإنتاجي في السنوات الثلاث المقبلة بالاعتماد 
على الحـــد من التمويـــل الداخلي بوســـائلنا 
الخاصـــة، وهو ما ســـيؤدي بالضـــرورة إلى 
اســـتنزاف احتياطيات النقد الأجنبي، في ظل 
ارتفـــاع تراجع قيمـــة الدينار مقابـــل اليورو 
والـــدولار الذي يـــؤدي إلى ارتفـــاع التضخم 

وبالضرورة رفع أسعار الفائدة.
وقال الخبير الاقتصادي في ساكســـو بنك 
كريستوفر ديمبيك إن التوجه الحكومي لتمرير 
الاســـتحقاق الرئاســـي في 2019 وضمان بقاء 
السلطة في مواقعها بأقل الأضرار الاقتصادية 
والاجتماعية، هو بحث عن حل مؤقت لا يعالج 

الأزمـة التي تتخبط فيها البلاد.
وأكد أن ”نهـــج الحكومـــة لمواجهة الأزمة 
يتعـــارض مع الفكر الاقتصـــادي، وهو بمثابة 
هـــروب إلى الأمام ولـــن يعالـــج الوضع، وأن 
الجزائـــر اختـــارت تدابير أظهـــرت قصورها 

وعجزها عن معالجة المشاكل.

وأضـــاف أن ”التجـــارب المماثلـــة في عدة 
بلـــدان أظهرت أن اللجوء إلـــى طبع النقود له 
تأثير ســـلبي ومضر خاصة مع زيادة الإنفاق 
العمومي، مما اضطر بعضها إلى التخلي عن 

هذا الخيار“.
وقال إن ”زيادة المعروض النقدي ســـتؤدي 
إلـــى تفاقـــم التضخـــم وانهيار قيمـــة العملة 
المحليـــة وارتفـــاع فاتورة الـــواردات وخاصة 

المواد الاستهلاكية“.
وأكـــد ديمبيك أن الجزائر تتبـــع النموذج 
الفنزويلي، حيث يتشابه البلدان في ”التبعية 
المفرطـــة للمحروقات حيـــث اعتمدت كاراكاس 
على تمويل البنـــك المركزي للدولة مما زاد في 
حجم الكتلة النقدية وأدى إلى ارتفاع التضخم 
وفقدان قيمة ومصداقيـــة العملة المحلية، وما 
تبع ذلك من انهيار مالي وانفجار اجتماعي“.

وشـــدد على أن ”تحسين الاقتصاد يتطلب 
وجود بنك مركزي مســـتقل يعمـــل على الحد 
مـــن التضخـــم، ولا يقتصـــر دوره علـــى خلق 
المال وضخه في الاقتصاد، وأن على الحكومة 
إيجـــاد قنـــوات تمويل مـــن الأســـواق المالية 
والمســـتثمرين المحليين والأجانب بدل الذهاب 

إلى الحلول السهلة غير مضمونة العواقب“.
لكـــن الخبيـــر الاقتصـــادي لـــدى البنـــك 
الدولي محمـــد حميطوش يرى ضـــرورة عدم 
إصدار أحكام مســـبقة قبل معرفة ما ســـتقوم 
به الحكومة، التـــي عليها الذهاب إلى إصلاح 
عميق، يأتي على رأسه تحرير العملة المحلية، 

كي تصبح عملة قابلة للتحويل في الخارج.
وأضاف أن ذلك سيســـمح بدخول وخروج 
الدينـــار من البلاد بشـــكل طبيعـــي، وفي هذه 
الحالة فإن الجزائر لن تواجه مشكال التمويل 

مستقبلا. ودعا حميطوش إلى ضرورة مراجعة 
العديد من المســـائل المتعلقة بالنقـــد والمالية، 
علـــى غرار تحديد معاييـــر للديون والتوظيف 
والادخـــار والمخالفات المالية والتداول النقدي 
والدفـــع الإلكترونـــي وطبع النقـــود وخدمات 
الاســـتثمار المباشـــرة والمخاطـــرة والبورصة 
وشـــركات الاســـتثمار، إضافـــة إلـــى محاربة 

تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
الاختـــلالات  ”إصـــلاح  ضـــرورة  وأكـــد   
والمفاهيم بكل جدية، بداية من تعديل تســـمية 
قانون النقد والقرض إلى قانون النقد والمالية، 
وتخفيف القيود والشروط المفروضة على فتح 

البنوك الأجنبية.
وقال إنه من غير المعقول لبلد يصل ناتجه 
المحلي إلى 120 مليار دولار ولا ينشط به سوى 

مصرفين أو ثلاثة.

تصاعدت التحذيرات من خطط الحكومة الجزائرية لتعديل قانون النقد والقرض للســــــماح 
للخزينة العمومية بالاقتراض من البنك المركزي خلال السنوات المقبلة لتغطية عجز الموازنة 

ومواصلة تمويل الاستثمارات الحكومية من خلال طبع العملة المحلية.

برنامج تمويل يهدد بانحدار الجزائر على الطريقة الفنزويلية

[ تحذيرات من خيار تحويل البنك المركزي إلى ممول للدولة  [ دعوات لإجراء إصلاحات عميقة في المنظومة النقدية والمالية

الانزلاق إلى معركة مالية خاسرة

عبدالرحمن مبتول:

عوامل كثيرة تجعل 

تطبيق النموذج الكينزي 

في الجزائر صعب التنفيذ

محمد حميطوش:

مراجعة قانون النقد 

والقرض بلا معنى إذا لم 

تكن عميقة وجدية

بالمئة نسبة نمو مبيعات 

قطاع السيارات في المغرب 

منذ بداية العام لتصل إلى 

أكثر من 113 ألف سيارة

4.1

المركز الذي يحتله المغرب 

عالميا في تصدير السيارات 

بإيرادات بلغت العام الماضي 

نحو 5.4 مليار دولار
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تطبيقات المراسلة وسيلة للاتهام بالانتماء إلى جماعة إرهابية في تركيا

الأربعاء 2017/09/13 - السنة 40 العدد 1210750

[ اعتقال الآلاف من الأشخاص بسبب تطبيق باي لوك  [ دراسة قانونية تكشف أن أسباب الاحتجاز غير مدعومة بأدلة قاطعة

التركيـــة  الســـلطات  تســـتهدف   – لنــدن   {
حرية الشـــعب فـــي التعبير، وتشـــتغل أجهزة 
استخباراتها بأسلوب شـــمولي على المراقبة 
والتتبع والتجســـس على جل وسائل التعبير. 
ومنذ محاولة الانقلاب الفاشـــل العام الماضي 
مئـــات  والإيقـــاف  الاعتقـــال  حمـــلات  طالـــت 
الآلاف مـــن الأتراك منهم رجـــال الأمن والجيش 
والأكاديميون والسياسيون المعارضون لتصل 
إلى عامة الشـــعب وتشـــمل طـــلاب الجامعات 

وكبار السن والمتقاعدين وغيرهم.
التهـــم الموجهة للمعتقلين هي المشـــاركة 
في محاولة الانقلاب والانتماء إلى جماعة فتح 
الله غولن المتهم الرئيســـي، حســـب السلطات 
التركيـــة، بالوقـــوف وراء محاولـــة الانقـــلاب. 
وتحوّل في الأثناء مجرد تحميل وتنزيل تطبيق 
للتواصل والمراسلة مثل باي لوك، بقطع النظر 
عن اســـتخدامه فعـــلا من عدمه وعـــن أغراض 
اســـتخدامه، إلـــى وســـيلة للاتهـــام والإدانـــة 

بالتورط في محاولة الانقلاب على السلطة.
ويحـــاول الأتـــراك إيجاد متنفـــس لهم عبر 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي للتعبيـــر عن 
أنفسهم، وللهروب من التعاطي في الشأن العام 
وتحديدا في المجال السياسي الذي صار مغلقا 
أمامهم، فيما عدا المؤيدين للنظام الحاكم، إلى 
عالم التطبيقات المشـــفرة عبـــر الإنترنت حتى 
يجدوا منابر تتيح لهم الحديث عن مشـــاغلهم 
والتعبير عن رؤاهم وآرائهم ســـواء في الشأن 
العام أو في شـــؤونهم الخاصة مع أشـــخاص 
ربطتهم بهم هـــذه الوســـائل الافتراضية، غير 
أنهم ســـرعان ما يصطدمون بأجهـــزة الرقابة 

ويجدون أذرع النظام في هذا العالم.
وأي شـــخص فـــي تركيـــا يحمّـــل تطبيقا 
مشـــفرا للتواصـــل، وينزله على أحـــد أجهزته 
الخاصـــة ويســـتخدمه أو يتواصـــل من خلاله 

قد يجد نفســـه قيد الاتهـــام والاعتقال من قبل 
رجال الأمن وقد يدان قضائيا بالتهم الموجهة 
إليه طالما أن الســـلطات التركية تعتبر وجود 
هذا التطبيق فـــي هاتفه أو الكمبيوتر الخاص 
به دليلا علـــى الانتماء لجماعـــة غولن أو على 
التورط في أحداث الانقلاب الفاشل، وهو دليل 
يراه المدافعون عن حقوق الإنســـان إلى جانب 
الخبـــراء القانونييـــن المختصيـــن فـــي الأمن 

السيبراني فاقدا للمعنى وللوجاهة.
ونشـــرت مؤخرا في لندن دراســـة قانونية 
أقـــرت بانتهـــاك حقـــوق عشـــرات الآلاف مـــن 
المواطنيـــن الأتـــراك الذين اعتقلـــوا أو أُقيلوا 
من وظائفهم جراء تحميلهم لتطبيق الرســـائل 
المشـــفرة. وتؤكد الدراســـة أن اعتقال 75 ألف 
مشتبه به بســـبب تحميل تطبيق الرسائل باي 
لـــوك ما هو إلا إجراء تعســـفي وغيـــر قانوني 
يعكـــس القلق المتزايد بشـــأن شـــرعية حملة 
القمع التي شنتها الحكومة التركية في أعقاب 

محاولة الانقلاب الفاشل في العام الماضي.
وصـــدرت هذه الدراســـة من قبل مؤسســـة 
مؤيـــدة لغولن في أوروبا، وقـــام بالعمل عليها 
المحاميان البريطانيان ويليام كليغ وسايمون 
بيكر. واعتمدت بعض النســـخ طبق الأصل من 
محاكمات المُشـــتبه بأنهم من مؤيدي غولن في 
تركيا، فضلا عن تقارير اســـتخبارية تركية عن 
تطبيق الرسائل المشـــفرة باي لوك. وخلصت 
الدراســـة إلى أن هـــذا النوع مـــن المحاكمات 
يخرق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي 

وقعت عليها تركيا.
وقـــال المحاميـــان ”هـــذه الاتهامـــات بأن 
أنصار حركة غولن استخدموا تطبيق باي لوك 
غيـــر مقنعة وغير مدعومة بـــأي أدلة، بل هناك 
الكثيـــر من الأدلة التي تفيد بـــأن هذا التطبيق 
موجود ومتاح استخدامه في العديد من الدول 

الأخرى، التي لا يمت بعضها بصلة لتركيا“.
وأكـــدت الدراســـة أن الاعتقـــال التعســـفي 
يُعتبـــر خرقا للمادة الـ5 من الاتفاقية الأوروبية 
لحقوق الإنســـان التي تضمن ”حق الحريات“، 
وأن تطبيـــق بـــاي لوك يتم تحميلـــه في جميع 
دول العالم، وهو مـــن بين الـ500 تطبيق الأكثر 
تداولا في 41 دولة. وأضافت الدراســـة ”يتعين 

البحث عن أدلـــة أخرى أكثر إقناعا لتبرير هذه 
الاعتقالات الجماعية“.

وفـــي تقرير منفصـــل يقول تومـــاس مور، 
الخبير البريطاني في مجال التحليل الجنائي 
الإلكتروني، إن تطبيق باي لوك متاح للتحميل 
مجانا مـــن منصتي أبل وغوغل بلاي. وأضاف 
مـــور ”تم تحميل هـــذا التطبيق أكثـــر من 600 
ألف مـــرة ما بيـــن عامـــي 2014 و2016 من قبل 
المســـتخدمين فـــي جميع أنحـــاء العالم. ومن 
وجهـــة نظري، من غير المعقول أن نفترض بأن 
استخدامه مقصور على فئة معينة من الناس“.
ويوجـــه مور الأنظار إلـــى تقرير صادر عن 
معهد ماساتشوســـتس للتكنولوجيا بالولايات 
المتحـــدة، يفيد بأن جهـــاز المخابرات التركي 
تمكـــن من الوصول إلى اتصـــالات تطبيق باي 
لـــوك. وأضاف ”ليس هنـــاك أي دليل في تقرير 
معهـــد ماساتشوســـتس للتكنولوجيـــا يوجب 

قصر تحميل هذا التطبيق على إقليم بعينه أو 
مؤسسة قضائية بعينها“.

واســـتُغلت تطبيقات رســـائل أخـــرى، مثل 
تليغرام، بسبب سياســـة التشفير الآمنة. وقال 
مـــور بهذا الشـــأن ”هناك أدلـــة دامغة تثبت أن 
تطبيق الرسائل تليغرام استُخدم من قبل تنظيم 
داعش كأداة اتصال آمنة، وبرغم ذلك لم تتحرك 
ســـلطات إنفاذ القانون لاحتجاز كل مستخدمي 
هـــذا التطبيق“. ولم يتم بعد عرض أي من هذه 
المحاكمـــات أمام المحكمـــة الأوروبية لحقوق 
الإنســـان، ولكن من المتوقـــع أن يصل بعضها 

إلى ستراسبورغ في نهاية المطاف.
المحاميـــن  الاعتقـــالات  حركـــة  وشـــملت 
وضبـــاط  والقضـــاة  المدنييـــن  والموظفيـــن 
الجيـــش والصحافيين والمؤلفيـــن. كما اتُهم 
رئيس منظمـــة العفو الدولية فـــي تركيا، تانر 
كيليتـــش، فـــي يونيو الماضـــي بعضويته في 

منظمـــة إرهابيـــة وأودع الحبـــس الاحتياطي 
كنتيجة لذلـــك. وأفادت منظمـــة العفو الدولية 
إثـــر اعتقاله ”إن الادعاء الوحيـــد الذي تقدمت 
به الســـلطات التركية كدليل على زعمها للصلة 
التـــي تربط بيـــن تانر كيليتـــش وحركة غولن، 
هـــو أنه تـــم اكتشـــاف تطبيق المراســـلة باي 
لوك المشـــفر الذي يســـتخدمه أعضاء ’منظمة 
غولن الإرهابية‘ على هاتفه في أغســـطس 2014 
بحسب مزاعم الســـلطات التركية التي لم تقدم 

أي دليل لإثبات هذا الادعاء“.
مـــن ناحيتـــه، ينكـــر كيليتـــش تحميل أو 
استخدام هذا التطبيق، بل ويؤكد أنه لم يعرف 
بوجـــوده إلا بعد أن شـــهد حـــوادث الاحتجاز 

والملاحقات القضائية الأخيرة في تركيا.
البريطانية  الغارديـــان  صحيفة  وبحســـب 
فإن الســـفارة التركية في لندن لم تعط ردا على 

طلبات التعليق على هذه الدراسة القانونية.

تتواصل الاعتقالات على خلفية الانقلاب الفاشــــــل منذ العام الماضي في تركيا وتســــــتمر 
ــــــة التعبير. حرب لم تقف عند الصحافة  بالتوازي معها حرب الســــــلطة الحاكمة على حري
والإعلام بل امتدت إلى مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومن بينها تطبيق المراســــــلة 
”باي لوك“ متخذة من التكنولوجيا ســــــلاحا بأيدي أجهزة الاستخبارات لاعتقال واتهام أي 

شخص غير مؤيد للنظام بالتورط في محاولة الانقلاب الفاشل والانتماء لجماعة غولن.

لا حرية في استعمال تطبيقات التواصل

إيران توظف أزمة الروهينغا للتعتيم على سياساتها القمعية ضد الأقليات
[ قمع قوميات الداخل سياسة إيرانية دائمة فضحها استغلالها للأزمات الخارجية

محمد عباس ناجي

} يعكـــس الاهتمام الإيرانـــي بتطورات قضية 
الروهينغـــا في بورمـــا سياســـة التعتيم التي 
يعتمدهـــا النظـــام لإخفاء مشـــكلاته الحقيقية 
بشـــكل واضح. وأكـــد وزيـــر الخارجية محمد 
جـــواد ظريف في رســـالة وجهها إلـــى الأمين 
العـــام للأمم المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريتش، 
يوم 8 ســـبتمبر الجاري، استعداد بلاده لإيجاد 
حل لأزمة مســـلمي الروهينغا، وأصدر الحرس 
الثوري قبل ذلك بيوم واحد بيانا أعرب فيه عن 

استعداده لأي مشاركة في دعم هذه القومية.
وجاء الموقف الأبرز من جانب أمين مجلس 
تشـــخيص مصلحـــة النظـــام وقائـــد الحرس 
الثوري الأســـبق محسن رضائي الذي دعا، في 
6 من الشـــهر ذاته، الدول الإسلامية إلى تشكيل 

قوة مشتركة للدفاع عن مسلمي ميانمار.
تشـــير مســـارعة إيران إلى اســـتغلال تلك 
القضية في هذا التوقيت، إلى أنها تســـعى إلى 
تحقيق أهداف عدة، أبرزها الرد على الضغوط 
الدوليـــة التي تتعرض لها بســـبب الانتهاكات 
التي ترتكبها ضد حقوق الإنسان، والتي باتت 
تحظى باهتمام دولي خلال العامين الأخيرين.

وتحاول إيران إضفاء وجاهة على مزاعمها 
الخاصـــة بتبنـــي بعـــض القـــوى الدوليـــة، لا 
ســـيما الولايـــات المتحدة الأميركية، سياســـة 
مزدوجـــة في التعامل مع هـــذا الملف تحديدا، 
وترى أن تصعيـــد مســـألة انتهاكاتها لحقوق 
الإنســـان في الآونة الأخيرة يهـــدف إلى عرقلة 
مســـاعيها للحصول علـــى العوائد الاقتصادية 

والتكنولوجية للاتفاق النووي.
وتحـــاول طهران الاســـتناد إلى مـــا تدعيه 
بشـــأن عـــدم وجـــود اهتمـــام دولـــي بقضيـــة 
الروهينغـــا رغم تصاعدها في الفترة الماضية، 

بســـبب غياب المصالح التـــي تدفع تلك القوى 
إلى إلقاء الضوء على هذا الملف.

ومـــن هنـــا يمكن تفســـير حـــرص الرئيس 
حسن روحاني، قبيل مغادرته إيران في طريقه 
إلى كازاخســـتان للمشـــاركة في اجتماع القمة 
الأولـــى لمنظمـــة التعـــاون الإســـلامي للعلوم 
والتكنولوجيـــا التي عقدت يومـــي 10 و11 من 
ســـبتمبر الحالي، على توجيـــه انتقادات قوية 
للمنظمات الدولية بســـبب ما وصفه بـ“صمتها 

إزاء ما يحدث ضد المسلمين في ميانمار“.
وتســـعى طهران إلى التعتيم على الأزمات 
الداخليـــة التـــي فرضهـــا تعامـــل الســـلطات 
العرقيـــة  القوميـــات  قضايـــا  مـــع  الإيرانيـــة 
والأقليات المذهبية المختلفة، والتي تصاعدت 

فـــي الفترة الماضية، إلى درجة وصلت إلى حد 
اندلاع مواجهات مســـلحة متكررة بين الحرس 
الثوري وقوات الشـــرطة والجيـــش من ناحية 
وبعض الجماعات المســـلحة التي انبثقت عن 

تلك القوميات من ناحية أخرى.
ولا ينفصـــل ذلك عن الأزمات التي تواجهها 
إيران، مثل ارتفاع معـــدلات التضخم والبطالة 
والفقر، التي تمثل نتائج مباشـــرة لاســـتنزاف 
الخزينـــة الإيرانيـــة فـــي مغامـــرات خارجيـــة 
مستمرة وتواضع التداعيات الاقتصادية التي 
نجمت عن الاتفاق النـــووي بعد مرور أكثر من 
عامين علـــى الوصول إليه. ولا تتســـامح هذه 
المزاعم مع المعطيات الموجودة على الأرض، 
التي تشـــير إلى أن إيران لا تتدخل في أزمة إلا 
إذا كانت تتوافق مع مصالحها لتأثير ذلك على 

الدور الإقليمي الذي تطمح إليه.
حرص دســـتور إيـــران علـــى التمييز بين 
مـــا يوصف بـ“نصـــرة المســـتضعفين“، وهي 

مهمة أوكلها للحكومـــة، وبين عدم التدخل في 
الشؤون الداخلية للدول الأخرى، دون أن يتمكن 
مـــن تفكيك التداخل الشـــديد بينهما أو تحديد 
الآليـــات التي يمكن أن تســـتند إليها الحكومة 

لتنفيذ المهمة الأولى وتجنب الثانية.
ويعنـــي ذلك أن التداخـــل كان مقصودا من 
جانـــب قادة النظـــام بهدف فـــرض تعتيم على 
الأهـــداف الحقيقيـــة للتدخـــلات الإيرانية في 
الخـــارج، واســـتقطاب تأييد جماعـــات محلية 
داخـــل بعض دول المنطقة لها لتســـهيل مهمة 

إيران في هذا السياق.
لكـــن الأهـــم، أن الحكومة لم تلتـــزم حرفيا 
بهـــذا المبدأ على مدار العقود الأربعة الأخيرة، 
وتتبنى في بعـــض الأحيان مواقف إزاء بعض 
القضايـــا الخارجيـــة تدخل في نطـــاق ”نصرة 

المستكبرين“ وليس ”حماية المستضعفين“.
ويطـــرح هذا التناقض الظاهـــر دلالة مهمة 
تتمثـــل في أن إيران تســـعى بشـــكل مســـتمر 
إلـــى تطويـــع أيديولوجيتها بمـــا يتوافق مع 
مصالحهـــا، وتنتصر للأخيرة فـــي حالة ما إذا 
تناقضت مع الأولى. لكـــن ذلك لا يعني بالطبع 
أن إيـــران تســـتبعد أيديولوجيتها في تعاملها 
مع مثل هذه القضايا، وإنما يعني أنها تستند 

إليها بما يخدم مصالحها.
ولـــم تتدخل إيران بشـــكل بارز فـــي الأزمة 
الشيشـــانية في تســـعينات القرن الماضي، في 
ضـــوء مصالحها مـــع روســـيا وحرصها على 
تطوير علاقاتهـــا معها، كما تبنت موقفا مؤيدا 
لأرمينيـــا في نزاعها المســـتمر مـــع أذربيجان 
حـــول إقليم ناغورنو قرة باغ، رغم أن الكثيرين 

من سكان الأخيرة من الشيعة.
حساســـيتها  إلـــى  فقـــط  ذلـــك  يعـــود  ولا 
التاريخية إزاء تشابك القومية الآذرية الإيرانية 
عرقيا مع باكو، وإنمـــا يعود أيضا إلى حرص 
إيران على مواجهة محاولات تركيا مد نفوذها 
في وســـط آســـيا، في ظل التنافس الكامن بين 
الطرفين الذي لا يخفيه التوافق الظاهر بينهما 

حول بعض الملفات الإقليمية.

أصبح التناقـــض الملحوظ في السياســـة 
الإيرانية إزاء بعـــض القضايا الخارجية، مثار 
جـــدل داخلي، لا ســـيما بعـــد أن وجهت بعض 
الشـــخصيات السياســـية انتقـــادات قوية لها. 
ووصف نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي 
(البرلمان) علي مطهري، فـــي حواره مع وكالة 
في 8 سبتمبر الجاري،  الأنباء العمالية ”إيلنا“ 
سياســـة بلاده بأنها ”انتقائية في تعاملها مع 
قضايـــا المنطقة“، في إشـــارة إلـــى أن طهران 
تضع في أولوياتها المصالح قبل الأيديولوجيا 

وتحدد مواقفها بناء على ما تقتضيه الأولى.
من شأن هذه الانتقادات أن تعرض مطهري 
لحملـــة قويـــة مـــن جانـــب تيـــار المحافظين 
الأصولييـــن، رغـــم أنـــه يعتبـــر أحد كـــوادره، 
خاصة فـــي ظل حرصـــه على فتـــح الكثير من 
الملفـــات الخلافيـــة أو المســـكوت عنها خلال 
الفتـــرة الأخيـــرة، إذ أنه دعا إلى رفـــع الإقامة 
الجبريـــة عن قياديي حركـــة الاحتجاجات على 
نتائـــج الانتخابات الرئاســـية عـــام 2009 مير 
حسين موســـوي ومهدي كروبي أو الاستجابة 
لمطالبهمـــا بإجـــراء محاكمـــة لهمـــا، وهو ما 

يرفضه النظام حتى الآن.
ولا يمكـــن فصـــل ذلك عـــن وجـــود دعوات 
داخل إيران إلـــى ضرورة وضع حد للمغامرات 
الخارجيـــة التـــي يقـــوم بهـــا النظـــام، والتي 
تســـتنزف خرينة إيران في الوقت الذي تعاني 
فيـــه مـــن أزمـــات داخلية علـــى المســـتويات 
المختلفة، حيث بات شـــعار ”لا غزة ولا لبنان.. 
روحي فداء إيـــران“ عنوانا للاحتجاجات التي 

شهدتها إيران في الأعوام الأخيرة.

تتواجد إيران دائما أينما تظهر الأزمات، وتسعى إلى استغلالها لتحقيق أهداف مختلفة 
تتعلق بمحاولة التمدد أو توجيه رســــــائل لأطراف خارجية أو تعبئة الداخل من أجل دعم 

سياسات النظام والتعتيم على أزماته الحقيقية.

حرية التظاهر على قضايا الآخرين

أدلة كثيرة تفيد بأن هذا التطبيق 
موجـــود ومتـــاح اســـتخدامه فـــي 
العديـــد من الـــدول التـــي لا يمت 

بعضها بصلة لتركيا

◄

طهران تســـعى إلـــى التعتيم على 
الأزمـــات الداخليـــة الناتجـــة عـــن 
قضايـــا  مـــع  الســـلطات  تعامـــل 

القوميات والأقليات

◄

{تطبيق باي لوك كان الوســـيلة الســـرية لتواصل الانقلابيين، ولا يســـتخدمه إلا المنتمون إلى 
حركة الخدمة، ولا يمكن تحميله إلا من خلال واصلة أو بلوتوث».

رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي

«لا عـــذر لـــدى المجتمع الدولي ليســـمح باســـتمرار الإبـــادة الجماعية التي يتعرض لها مســـلمو 
الروهينغا أمام أنظارنا، علينا أن نتحرك قبل فوات الأوان».

محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني



للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ تمكّنت الوحدة التونسية المكلفة 
بمحاربة الإرهاب من القبض على 

عنصرين إرهابيين، قالت إنهما 
خطيران في منطقة تاجروين بمحافظة 

الكاف شمال غرب تونس.

◄ قالت الهيئة الدينية الجزائرية إنها 
راسلت رئاسة الحكومة للاحتجاج على 
ما وصفته بـ“عدوان على عقول الأطفال 
وهوية الشعب“، وذلك على خلفية حذف 
البسملة من بعض الدروس في مناهج 

التعليم الابتدائي.

◄ أصدرت هيئة البريد التونسي 
طابعا بريديا يحمل شعار ”النصر 

لتونس ضد الإرهاب“، وذلك تخليدا 
للعملية التي قامت بها القوات 

المسلحة في مدينة بنقردان الحدودية 
مع ليبيا العام الماضي.

◄ التقى رئيس أركان القوات 
المسلحة المصرية الفريق محمود 

حجازي بجوزيف فوتيل، قائد القيادة 
المركزية الأميركية، وتناول اللقاء 

الجهود الإقليمية والدولية للقضاء على 
الإرهاب، واستعادة الأمن والاستقرار 

بالمنطقة.

◄ قال الباحث الأميركي، إيثان كورين، 
إن ليبيا تنتهي مشاكلها مع سلسلة 
من الإجراءات، منها إيقاف دعم قطر 

للإرهاب، بعد أن تبيّن أنها بذلت 
قصارى جهدها لتوسيع نطاق الصراع 

وبث التطرف.

◄ وجه الادعاء العام الفرنسي اتهامات 
لشخصين تورطا في التحضير لعملية 

إرهابية بضاحية باريسية، وأرسلا إلى 
السجن، وأحدهما  علي محمد رحماني 

الذي يحمل الجنسيتين الجزائرية 
والفرنسية أدين بأنه الرأس المدبر.

باختصار

«جيـــوش إيـــران ومخالبها فـــي المنطقة ترفع شـــعارات مضللـــة، وتقدم الموت في الســـاحات إسلام سياسي

العربية، سواء في الحروب أو دعم قوى طائفية واستغلالها».

سميح المعايطة
كاتب أردني

«التعليم في مصر، لا يفتح الأبواب أمام العقل الديني على الأســـئلة والمشـــكلات الجديدة في 

ظل انفصال المناهج الدينية الوضعية عن التطورات في العلوم الاجتماعية الحديثة».

نبيل عبدالفتاح
كاتب مصري

الأربعاء 2017/09/13 - السنة 40 العدد 10750

إدريس الكنبوري

} قبل ســـتة عشـــر عاما ضرب تنظيم القاعدة 
بزعامة أســـامة بن لادن قلب الولايات المتحدة 
الأميركية، في أوســـع وأخطـــر عملية إرهابية 
فـــي التاريخ المعاصر، مخلفا المئات من القتلى 
والجرحى وعددا كبيرا من الخســـائر. أحصى 
الأميركيـــون خســـائرهم بعـــد الصدمـــة، لكن 

الخسارة الأكبر كانت سمعة أميركا.
كانت تلـــك العملية بداية التمـــدد العالمي 
للفكر الجهـــادي، فقد أراد تنظيـــم القاعدة أن 
يخـــرج مـــن أفغانســـتان ليســـتهدف أميركا، 
بعد عملية حســـابية خاســـرة. اعتقد التنظيم 
أن المجاهديـــن الأفغـــان هـــم الذيـــن هزمـــوا 
وراء  وكانـــوا  الســـوفييتية  الإمبراطوريـــة 
انهيارهـــا، ولم يلق حســـابا للدعـــم الأميركي 
والغربي في تلك الحرب، ومعركة الاســـتنزاف 
التـــي شـــنتها الولايـــات المتحـــدة الأميركية 
وأوروبـــا الغربيـــة، والمشـــكلات الداخلية في 
والأزمـــة  الســـوفييتي،  الشـــيوعي  الحـــزب 

البنيوية للفكر الشيوعي في حد ذاته. 
وانطلاقـــا من تلك القناعـــة الكاذبة ـ التي 
ســـاهم فـــي ترســـيخها الإعـــلام ذو الطابـــع 
الإســـلامي في العالم العربي ـ خطط التنظيم 
لضرب أميركا، ليكون ذلك بداية انتشار الفكر 
الجهـــادي عبر العالم ومنطلقا لإنشـــاء الدولة 

الإسلامية المزعومة.
وقـــد أدت تلـــك العمليـــة إلـــى حالـــة من 
الفوضى فـــي مختلف أرجـــاء العالم، بما فيه 
المنطقة العربية والعالم الإسلامي. فقد تم غزو 

أفغانســـتان لطرد تنظيـــم القاعدة من المناطق 
التي يتحصن بها، وتم غزو العراق وإســـقاط 
نظامـــه، مما نشـــأ عنـــه انتشـــار التنظيمات 

الجهادية بمختلف تفرعاتها. 
وفـــي ظـــل حالـــة الفوضـــى تلـــك، اعتقد 
الجهاديـــون أن الظـــروف أصبحت مناســـبة 
للتمدد وتحقيق أهدافهم، وساهمت العمليات 
الإرهابية التي حصلت في العديد من المناطق 
والبلـــدان في زرع وهم الانتصـــار لدى التيار 

الجهادي. 
ودفع هذا كله تنظيم بن لادن إلى الشـــعور 
بنوع من الزهو خلال الأعوام الأولى التي تلت 
ما سماه إعلام التنظيم ”غزوة مانهاتن“، وهي 
الفتـــرة التي نجـــح فيها التنظيـــم في إحداث 
اختـــراق إعلامي واســـع عبر شـــبكة الجزيرة 
القطرية التـــي كانت تبث الأشـــرطة المصورة 
للتنظيـــم، الذي بدأ يشـــعر بأنـــه أصبح أحد 
الفاعلين الرئيســـيين في تشـــكيل الرأي العام 

العربي والإسلامي.
ولكـــن هذا الوهم ســـرعان مـــا أخذ يخبو 
تدريجيـــا بســـبب اصطدام الفكـــرة الجهادية 
ذاتهـــا بالحقائـــق الصعبـــة فـــي الواقع على 
الأرض، فوجـــد العديـــد من منظـــري التنظيم 
أنفســـهم أمام المـــأزق النظـــري الخطير الذي 
يضـــع الدين فـــي مواجهة الدولـــة والمجتمع، 
ويعطي للإسلام بعدا حربيا على حساب البعد 
الإنســـاني التضامني، ويجعله فـــي مواجهة 
العالم بأســـره بحيث يورط المسلمين كافة في 
أزمات مع بقية شـــعوب العالم، ويســـيء إلى 

حقيقة الإسلام في نفوس الناس.
كان من بين التحولات الكبرى التي حصلت 
داخل التنظيم، تلك المراجعات شـــبه الجذرية 
التـــي قام بهـــا الطبيـــب المصري ســـيد إمام 
عبدالعزيز، المعروف بالدكتور فضل، التي هزت 
كيـــان التنظيم من الداخل. ذلك أن ســـيد إمام 
كان أبرز منظري التنظيم في الحقبة الماضية، 
وهو من وضع الأسس النظرية والأيديولوجية 

للفكـــر القتالـــي لـــدى التنظيم، وقـــام بتقعيد 
مفاهيم الولاء والبراء والتكفير ودولة الخلافة 
فـــي نفوس أتباع القاعدة، وألف أوســـع كتاب 
نظري حول الجهاد عنوانه ”العمدة في إعداد 
العدة“، شـــكّل مرجعا أساســـيا للقاعدة. وقد 
ألّف سيد إمام عدة مؤلفات يؤكد فيها تراجعه 
عن أفكاره الســـابقة، بـــل وينتقد فكر القاعدة، 

كان من بينها كتاب ”التبرئة“.
لم يكن من السهل بالنسبة لتنظيم القاعدة 
تقبّل تلك الصدمة، فذلك يعني ببســـاطة نسف 
الأســـس التي يرتكز عليها. ومـــع ما عرف به 
التنظيم من تكتم وســـرية وقـــدرة على إخفاء 
نقـــاط ضعفه، فإنـــه لم يســـتطع الحفاظ على 
الصمـــت إزاء تلـــك المراجعـــات المزلزلة، وهو 
مـــا دفـــع أيمـــن الظواهـــري ـ الرجـــل الثاني 
فـــي التنظيم آنـــذاك ـ إلـــى كتابة رد موســـع 
على الكتاب الثاني لســـيد إمـــام تحت عنوان 

”التعرية لكتاب التبرئة“. 
محاولـــة الظواهـــري لـــم تكن مجـــرد رد 
فحســـب، بل لقد كانت شهادة رسمية من أعلى 
هـــرم التنظيم بأنه تعـــرّض لضربة قوية على 

رأسه.
مـــا قـــد لا يعرفـــه الكثيـــرون، أن تنظيـــم 
القاعـــدة عـــاش انشـــقاقات داخليـــة عنيفـــة 
عقب هجمات الحادي عشـــر من ســـبتمبر بين 
قيادييـــه، كما عاش انقســـاما حول الأولويات 
والاستراتيجيات المتبعة، وما إن كان ضروريا 
تنفيـــذ تلـــك الهجمـــات، خصوصـــا بعد غزو 
أفغانستان وطرد التنظيم من جبال تورا بورا 
وتشـــتيت مقاتليـــه. لقد أدرك أتبـــاع التنظيم 
أن الضربـــة الموجهـــة إلى الولايـــات المتحدة 
الأميركيـــة، كانت كبيرة فعـــلا، ولكن الضربة 
التي تلقاها التنظيم كانت الأكبر، وكانت بداية 

اندحاره.
صبّـــت أزمـــات القاعدة في رصيـــد تنظيم 
الدولة الإســـلامية في العراق والشـــام، الذي 
اســـتفاد مـــن تراجـــع التنظيـــم وتصدّعاتـــه 
الداخليـــة. ولكـــن تنظيم داعـــش، الذي حاول 
أن يكـــون بمثابة البؤرة التـــي يتجمع حولها 

الجهاديـــون كرمـــز أخيـــر للعمـــل الجهـــادي 
العالمي، لم يســـتطع مقاومة العوامل الهادمة 
لأي مشـــروع تخريبـــي في تاريخ الإنســـانية. 
ولذلك بات واضحا اليوم أن القضاء الوشـــيك 

علـــى هذه البؤرة المركزية ســـوف يكون نهاية 
أخيرة للفكرة الجهادية ذاتها، إذ كما بدأت مع 
تنظيم القاعدة في أميركا ســـتنتهي مع تنظيم 

داعش في العراق وسوريا.

ذكرى هجمات 11 سبتمبر ومؤشرات على انكسار الجهاديين

مرور ١٦ عاما على ذكرى هجمات ١١ ســــــبتمبر ٢٠٠١ تكفي للتقييم وأخذ العبرة، وتجعل 
ــــــم يقرأ بهدوء وتروّ أبعاد وملابســــــات تلك الأحداث التي تعدّ مفصلا أساســــــيا في  العال
التاريخ الحديث من حيث تعامل القوى العظمى مع الدول العربية والإسلامية التي وجدت 
نفســــــها بدورها، مطالبة بإعادة النظر في سياساتها الداخلية والخارجية. وكل التطورات 
ــــــي طرأت تضعنا أمام حقيقــــــة مفادها أن تنظيم داعش هو الآخــــــر، مآله إلى الاندثار  الت
والتشظي مثل سلفه القاعدة الذي عاد إلى حجمه المحتقر والمنبوذ محليا وإقليميا ودوليا 
بعد أن ســــــاهمت عوامل عديدة فــــــي نفخه والتهويل من دوره الذي بدأ يتلاشــــــى بانتهاء 

أسباب تغوّله، ومبررات وجوده.

إرهابيو القاعدة يسبقون إرهابيي داعش نحو الاندثار أتبـــاع تنظيـــم القاعـــدة أدركوا أن 

الضربة الموجهة إلى أميركا، كانت 

كبيـــرة فعـــلا، ولكن الضربـــة التي 

تلقاها التنظيم كانت الأكبر

◄

منظـــرو التنظيم الإرهابـــي وجدوا 

النظـــري  المـــأزق  أمـــام  أنفســـهم 

الخطيـــر الـــذي يضـــع الديـــن فـــي 

مواجهة الدولة والمجتمع

◄

حميد زناز

} مـــع تزايد الهـــوس الديني وتعاظم شـــأن 
الأصوليـــة التي نشـــرها الإخوان المســـلمون 
خـــلال العشـــرات من الســـنين فـــي كل أنحاء 
العالم العربي ثم تكريس حضورها وتغلغلها 
عـــن طريق الفضائيـــات الإســـلامية المتكاثرة 
منذ عقدين من الزمن، ومع شـــبه انهزام العقل 
وتقلصة عـــدد أنصار الحداثـــة، أصبح يخيّل 
للشيخ الأصولي المعتلي منبر المسجد أوالذي 
يظهرعلـــى شاشـــات التلفزيونـــات الفضائية 
أنه الناطق الرســـمي باسم الإسلام والمسلمين 

أجمعين.
في كل مسألة له باع شرعي، يتدخل في كل 
صغيـــرة وكبيرة وفـــي كل الميادين، كأنه يملك 
العلـــم المطلق. لا تكاد وســـيلة إعلامية واحدة 
تفلت من خدماته الفقهية والإرشـــادية. يجيب 
هنا عن أســـئلة القراء حول صلاة الاستسقاء 
والشورى، وهناك يردد على مسامع المستمعين 
والمشـــاهدين فضائل الجهاد وشـــروط تكفير 
فاعـــل هذا الأمـــر أو ذاك، وكيـــف يتربص بنا 
الغرب الكافر، فكأن لا شـــغل للغربيين ســـوى 
محاولة إيذاء المســـلمين والتربص بهم في كل 

كبيرة وصغيرة.
في كل مســـألة يخرج من تحت عباءته رأيا 
فقهيا جاهزا، وهكذا يجد المعجبون التابعون 
الذين خدعهم الإخوان منذ نعومة أظافرهم في 
جعبة الشيخ، حلولا وهمية لمشاكلهم الدنيوية 
والأخروية الآنية منها والمستقبلية، إذ لا تطرح 
الحياة أمرا جديدا إلا وأفتى فيه فتوى. فكأنه 
يتلقى الإلهام عبر رسائل إلكترونية شارحة لا 
نعرف من أين تصله علـــى الدوام. وليس هذا 
فحســـب بل تعددت مواهب الشيخ، فبالإضافة 
إلى امتهانه الورع والفتوى والتقوى، يمارس 

أيضـــا العمل الطبي التشـــخيصي والعلاجي 
تحت عنـــوان الطب النبـــوي، فيكتب الحروز 
(الحجـــب) ويأمـــر بتعليـــق التمائـــم وتناول 
الأعشـــاب مدعيا أنها تشـــفي أرواح وأجساد 

إخوانه في الدين.
و لم يسلم من توجيهاته حتى أولئك الذين 
يعيشـــون في الغرب، أولئك الذيـــن تخلصوا 
مـــن هيمنته المباشـــرة، فيحثهم الإمـــام ـ ولو 
من بعيـــد ـ على العمـــل دون هـــوادة لافتكاك 
حقهم في تطبيق ما يســـميه شـريعة إسلامية 
كالزواج والطلاق والميـــراث وارتداء الحجاب 

والنقاب.
ولا يضيـــع الإمام النجم فرصـــة إلا وحذّر 
ونفّـــر من قيـــم الحداثـــة الذهنيـــة والرمزية، 
مؤكدا بالصوت المرتفـــع ـ والمهدد أحيانا ـ أن 
تلك القيم متناقضة مع التقاليد الاســـلامية بل 

هي في حرب صليبية ضد كل ما هو إسلامي. 
ويختلق الشيخ غربا وهميا واحدا موحدا، لا 
يفتأ يتآمرعلى العرب والإســـلام والمســـلمين. 
وكثيـــرا ما يختم درســـه بنداء يحـــذّر فيه من 
مغبة الســـقوط في جحيم الأفكار المستورة من 

الغرب.
ولئن ردّد الامام المفلس، المقولة الشـــهيرة 
”ديننا دين يســـر وليس دين عســـر“، فإنه يكاد 
أن يحـــرّم كل ما هو دنيوي من كثرة تشـــديده 
علـــى تفاصيـــل الآخرة وعـــذاب القبـــر وناكر 

ونكير.
فـــي كل يـــوم ســـبت كان يطـــل يوســـف 
القرضـــاوي عبــــر نافـذة الإخـوان المســـلمـين  
القطـرية معلمـا ومـرشـــدا  قنـــاة ”الجزيـــرة“ 
ومناضلا من أجـــل تطبيـق الشـــريعة كـاملـة 
دون نقصـــان في كل أرجـــاء العالــــم العربي 
ما عـــدا الدوحة التي يتعيـــش فيها ومنها إذ 
كان يتجنـــب حتى الحديث عن طاعة الـوالدين 
خـوفا من أن يُغضب أميره الذي أطاح بوالده 

ذات عام. 
ومـــا يحيّر فعلا هـــو التعبير عـــن فرحته 
بحصول قطـــر على تنظيـــم كأس العالم لكرة 
القدم التي ســـتقام سنة 2022، وهـو الذي حرّم 
لعب الكرة على موقعه الرســـمي بضع شهور 

قبل ذلـك! 

وقـــد قرأنا أيضا رســـائل الحـــب الملتهبة 
التـــي كان يرســـلها وهو فـــي الثمانـــين إلى 
الشابة الجزائرية وأشـــعار الغزل التي كتبها 
مســـتجديا رضاها قبـــل أن تســـقط في فخه، 
وفي نفس الوقت كان يطلب من ذوي العشرين 
مـــن العمرأن يفكروا في الآخـــرة ويبتعدواعن 

الاختلاط ومغريات الدنيا.
أمـــا عائـــض القرنـــي المتبجـــح بالأخلاق 
الإســـلامية الحميدة ليلا نهـــارا على القنوات 
الفضائيـــة والملتقيـــات التـــي نصـــب فيهـــا 
نفســـه داعية، فقد قضت لجنـــة حقوق المؤلف 
بوزارة الإعلام الســـعودية بتغريمه مبلغ 330 
ألف ريال ســـعودي عقابا له على سرقة أدبية 
كانـــت ضحيتها الكاتبة الســـعودية ســـلوى 
العضيدان، إذ قام بالســـطو علـــى أكثر من 85 
بالمئة من محتوى كتابها ”هكذا هزموا اليأس“ 
وأعاد نشـــره بوقاحة منقطعة النظير باســـمه 
تحت عنوان ”لا تيأس“، واضطر إلى الاعتذار 
للكاتبة على صفحات الجرائد وسحب الكتاب 
من الأسواق، وهي سرقة موصوفة، فلو طبقت 
عليه حدود الشـــريعة التي ينـــادي بتطبيقها 
علـــى عامة النـــاس في كل البلدان الإســـلامية 

لكانت يده مبتورة اليوم.
وما يثير الاســـتغراب هو مشاهدة الشيخ 
محمـــد العريفي والشـــاب عمـــرو خالد وهما 
يســـتغلان شـــهرتيهما في الدعوة الإسلامية 
لترويـــج أنـــواع من العطـــور والبخـــور على 
القنـــوات الفضائيـــة، وليت العريفـــي اكتفى 
بذلك، ألم يســـرق نصا منشورا لمحمد موسى 
الشـــريف، ويلقيه كخطبة في مســـجد حينما 
دعي إلى مصر تحت عنوان ”فضائل مصر“؟

فـــي الجزائر كثيـــرا ما يُردّد مثل شـــعبي 
يقـــول عن رجل الدين ”اســـتمع إلى أقواله ولا 
تفعـــل أفعالـــه“، يبدو أن مع هـــذا الصنف من 

الشيوخ لا ينفع لا هذا ولا ذاك.

دعاة مزيفون لا تنفع أقوالهم ولا أفعالهم

بوق الإخوان أمام ميكروفون نافذة الإخوان

القرضـــاوي كان يطـــل عبـــر نافذة 

الإخوان المسلمين {الجزيرة} معلما 

ومرشـــدا ومناضلا من أجل تطبيق 

الشريعة كاملة دون نقصان

◄

13

[ الإرهاب تغذيه القناعات الكاذبة وتنهيه النوايا الصادقة  [ القاعدة تورث داعش أسباب الاندثار وعواقب الانتشار

”استهداف الوطن في عقيدته وأمنه ولحُمته الوطنية؛ جريمة يؤخذ على يد مرتكبها، ولا تقبل 
هوادة في ذلك“ هذا ما أكدته هيئة كبار العلماء في الســــــعودية، مشيدة بالخطوات الأمنية 
الشــــــجاعة التي قامت بها الســــــلطات الحكومية عند اعتقالها مجموعة من الشــــــخصيات 
المتعاملة مع جهات إرهابية وأجنبية مشــــــبوهة، وتتســــــتر باسم الدين مثل سلمان العودة 
ــــــي العمري وعوض القرني، وغيرهم. وهو ما يشــــــجع على ضرورة المضي قدما نحو  وعل
كشــــــف حقيقة هؤلاء الأدعياء من الدعاة المشــــــعوذين الذين ما انفكوا يتكاثرون في عالمنا 

العربي وسط تراجع وسكوت واعتكاف الفئات التنويرية وتقاعسها عن أداء دورها.
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بالاشـــتراك بين منشـــورات ضفـــاف ومنشـــورات الاختـــلاف ودار الأمان صدر كتاب {فلســـفة ثقافة

التأويل، الأصول، المبادئ، الأهداف} للفيلسوف الألماني هانس غيورغ غادامير.

صدرت أخيرا عن دار الأهلية للنشـــر والتوزيع مجموعة شـــعرية جديدة بعنوان {سر الشفاء من 

الفرح} للشاعر الفلسطيني عبدالرحيم الشيخ.

ار المأمون عمّ

} باريــس - الروايـــة الصـــادرة مؤخراً عن 
دار مســـكلياني ذات عنـــوان يشـــدّ الانتبـــاه 
”بذلة الغوص والفراشـــة“ يليه عنوان فرعيّ 
”الرواية التي كتبت برمش العين اليســـرى“،  
يبدو الأمـــر للوهلة الأولـــى مجازياً، محاولة 
لدفع مخيلـــة القارئ نحو تقنيـــة للكتابة قد 
تبدو متخيّلة، إلا أن الرواية التي كتبها جون 
دومينيك بوبي عام 1997 وترجمها هذا العام 
شـــوقي برنوصـــي، لا تنتمي إلـــى الواقعية 
الســـحريّة أو الفانتازيـــا، بـــل هـــي قصـــة 
بوبي الذي فجأة خســـر كل شـــيء، ولم يبق 
له إلا عينه اليســـرى، التـــي ترمش، وعبرها 
كتب هـــذه الرواية، ليموت بعدهـــا تاركاً لنا 
شـــهادة عن رجل خانه جسده، ولم يبق له إلا 

مخيلته.

من داخل البدلة

عُـــرف الفرنســـي جـــان دومينيـــك بوبي 
بكونه ممثـــلاً وكاتباً ورئيـــس تحرير مجلة 
”هي“ الفرنسية الشـــهيرة، وفي أوج مسيرته 
المهنيـــة عـــام 1995 وفي عمر الــــ43 تعرض 

لجلطة دماغية بقي إثرها في غيبوبة 
لمـــدة 20 يومـــاً، ليســـتيقظ بعدهـــا 
مشلولاً بشكل كليّ، لا يستطيع حتى 
الـــكلام، وذلـــك إثر متلازمـــة تركته 
بالكامل،  المشـــلول  جسده  حبيس 
إلا أنه يمتلك كلّ وظائفه المعرفيّة، 
وبعـــد إدراك بوبـــي لحالتـــه، قام 
بكتابة  مســـاعدته  مـــع  بالتعاون 
رواية معتمـــداً على تقنية خاصة 
فـــي الكتابـــة، عبر طـــرف رمش 
عينـــه اليســـرى، حيـــن تنطـــق 
مســـاعدته الحرف الـــذي يريد، 

وما إن نُشـــر الكتاب حتى فارق بوبي الحياة 
بعدها بيوميـــن، مخلفاً وراءه طفلين تيفولي 

وسيليست.
في البداية ما يشـــد الانتبـــاه في الرواية 
هـــو تقنية الكتابـــة، إذ يقول بوبـــي إنه كان 

”يكتـــب“ كل فقرة في دماغه ويشـــكل معانيها 
ويحررها ثم يحفظها لحين وصول مساعدته 
التي تدون بجانبه، المثير للاهتمام أن كتابة 
كلّ كلمة تستغرق تقريباً دقيقتين، فبوبي كان 
دقيقاً في اختيار الكلمـــات، لأن الخطأ يعني 
المزيـــد مـــن الجهد، إذ يشـــرح بوبـــي تقنية 
الكتابـــة، وآلية اختياره للحـــروف، ليغوص 
بعدهـــا في اللغـــة ذاتها، طارحاً التســـاؤلات 
حول الأحـــرف والكلمـــات، فهـــو المحبوس 
بجسده أشبه بغواص داخل بدلة، لا يستطيع 
الحـــراك، يرى فقط ما تتيح له الوضعية التي 
تضعه فيها الممرضات في المستشـــفى، لكن 
عقله بقي كفراشـــة يتنقل من مكان إلى آخر، 
يقفـــز بين الكلمات ويختارهـــا بعناية ليقول 

ما يريد.
يحدثنا بوبي من سجنه/بدلته عن حياته 
اليومية في المستشـــفى كمشـــاهدته لغروب 
الشـــمس وشـــروقها، أو حركـــة 
ذبابـــة حطـــت علـــى وجهـــه، ثم 
التمرينـــات والعـــلاج الفيزيائي 
الذي يخضع له علّه يحرّك جسده 

ولو بضعة ملّيمترات.
يتابـــع بعدهـــا الحديـــث عـــن 
ســـجنه،  مـــن  ليخـــرج  طقوســـه 
ذاكرته،  ويســـتحضر  يحلـــم  فهـــو 
مســـتعيداً رحـــلات قـــام بهـــا بكل 
تفاصيلهـــا، وأحياناً يغادر جســـده 
لزيـــارة واختبـــار أحـــداث قرأها أو 
الشـــمع  لمتحـــف  كزيارتـــه  عرفهـــا، 
فـــي باريس، الـــذي يجد فيه نســـخة مطابقة 
لغرفته في المستشـــفى، فبوبي يعيد ترتيب 
ذاكرتـــه وعالمـــه لغوياً، وكل ما اكتســـبه من 
صور وأحداث وتوصيفاتها اللغوية يخضع 

لوضعيته الجديدة، هو أشبه بمن يطفو على 
ذاكرته ويعيد تشكيلها، وحين يريد أن يكتبها 
يختار منها المناســـب لرمشـــه، فالكلمات في 
حالة بوبي ليســـت مجّانيـــة، هي نتاج نحت 

مضن في الذاكرة والخيال.

حياة جديدة

نقـــرأ في الروايـــة أيضاً تغيـــر العلاقات 
الاجتماعيّة والشـــخصيّة من حول بوبي، إذ 
يصف لنـــا احتفاله مـــع أطفالـــه بعيد الأب، 
لنراهـــم حول جســـده المســـجّى دون حركة، 
يلعبـــون أو يقـــرأون له أو حتى يمســـحون 
اللعاب الذي يســـيل من فمـــه، كما نقرأ كيفية 
تنقلـــه وزيارتـــه لباريـــس، وكيف يطـــلّ على 
الشـــوارع  والأماكـــن التي يعرفهـــا، هو فقط 

مشـــاهد الآن، فالحيـــاة تمضـــي مـــن حوله 
طبيعيـــة، وهو لا يمتلـــك إلا الظنون لفهم ما 
حولـــه والتفكير في الاحتمالات المختلفة لما 
يفعله من يمر بهم، هو مشاهد محايد دون أي 

ردّ فعل مرئيّ.
تحولـــت الروايـــة عـــام 2007 إلـــى فيلـــم 
يحمـــل العنـــوان ذاته مـــن إخـــراج جوليان 
شنابيل، وحاز الفيلم على الكثير من الشهرة 
والاعتـــراف العالمييـــن، حاصـــداً جوائز في 
العديد مـــن المهرجانات والفعاليات الدوليّة، 
إلا أنه نـــال أيضاً الكثير مـــن الانتقادات من 
أصدقـــاء بوبي وأســـرته وخصوصـــاً والدة 
طفليه وصديقته، فبالرغم من أنه مســـتمد من 
ســـيرة بوبي الشـــخصية وكتابه إلا أن هناك 
الكثيـــر مـــن المغالطـــات، فبوبي فـــي الفيلم 
يمتلك ثلاثـــة أبناء لا اثنين، والأهم أن الفيلم 

يحوي قصة مبتدعـــة عن بوبي والذنب الذي 
يأكلـــه طوال وجـــوده في المستشـــفى كونه 
ترك صديقـــه الصحافي مرة يركـــب الطائرة 
عوضاً عنه نحو لبنان، لينتهي الأمر بالأخير 
مختطفاً من قبل حزب اللـــه، وما أثار الجدل 
أن بوبي في الكتاب لا يشـــير أبداً إلى ذلك بل 
يكتب فقـــط عن ندمه لأنه لم يـــر صديقه بعد 

إطلاق سراحه.

} فرانكفــورت (ألمانيــا) - تنطلـــق فـــي 11 
لمعـــرض  الــــ69  الـــدورة  فعاليـــات  أكتوبـــر 

فرانكفورت الدولي للكتاب بألمانيا.
 وتشـــارك في هـــذه الدورة مـــن المعرض 
والتي تســـتمر من 11 إلى 14 أكتوبر عدة دول 
عربية، خاصة مصر، حيث سيتضمن المعرض 
جناحا خاصا للهيئة المصرية العامة للكتاب 
إضافة إلى جناح مخصص لاتحاد الناشـــرين 

العرب.
وقـــد ســـبق أن اختـــار البرنامـــج المهني 
للمعرض الناشـــر أحمد محمد رشـــاد، المدير 
التنفيـــذي للـــدار المصرية اللبنانية، ســـفيرًا 
له لهذا العام، ضمن أحد عشـــر شـــخصًا على 
مســـتوى العالم. وعن ميـــزة هذا الاختيار قال 
رشـــاد إنه يحصل للناشرين من المنطقة على 

خصـــم 25 بالمئـــة، كما ســـيقوم بعمل ندوات 
للناشـــرين العرب، ليفهمـــوا طبيعة  تعريفية 
البرامج المهنية التي يقدمها المعرض بشكل 
عام، لأنها مهمة جدًا، والعالم الغربي قد تطور 
في صناعة النشر ولم يعد الأمر مقتصرا على 

بيع وشراء الكتب فقط.
ويعد البرنامـــج المهني الخاص بمعرض 
فرانكفـــورت الدولي للكتاب أهم برنامج مهني 
لصناعـــة النشـــر في العالـــم، ويقـــام كل عام 
قبل بـــدء المعرض على مـــدار يومين، يناقش 
فيهمـــا أهـــم وأحـــدث مســـتجدات وتحديات 
صناعـــة النشـــر فـــي العالـــم من خـــلال عقد 
عـــدد من النـــدوات والحلقات النقاشـــية التي 
يحضرهـــا مختصـــون عالميون فـــي صناعة 

النشر.

ويشـــهد المعـــرض إعلان الفائـــز بجائزة 
الغونكور الفرنســـية، التي يرأسها الصحافي 
الفرنســـي برنـــار بيفـــو، وهـــي التي ســـبق 
أن أُعلنـــت قائمتهـــا الطويلـــة لهـــذا العـــام،
 وشـــملت القائمة 15 رواية لكتاب من مختلف 
الدول، مـــن بينهـــم الكاتبـــة الجزائرية كوثر 

اديمي.
ومعـــرض فرانكفورت الدولـــي للكتاب هو 
أكبـــر تظاهرة دوليـــة ثقافية تعنـــى بالكتاب 
والأدب بصفـــة عامة، ويعد المعرض الأهم في 
العالم ويبلغ عمره الآن أكثر من خمسة قرون، 
وفـــي كل عـــام يلتقي خلال فعالياته عشـــرات 
الآلاف مـــن المثقفيـــن والكتـــاب والباحثيـــن 
والناشرين من كل البلدان، وتلتقي أيضا آلاف 
العناويـــن من الكتـــب مـــن كل الثقافات، وفي 

كل عام أيضا يحل علـــى هذا المعرض ضيف 
شـــرف. وســـتكون فرنسا ضيف شـــرف هذه 

النسخة الـ69.
كما يحل الكاتب الفرنســـي المثير للجدل 
ميشيل هوليبيك مؤلف كتاب «إخضاع» ضيفا 
علـــى معرض الكتاب الدولـــي في فرانكفورت، 
ومـــن المفتـــرض أن يحضـــر كضيـــوف كذلك 
الكاتـــب جان مـــاري جوســـتاف لـــو كليزيو، 
الحاصـــل على جائـــزة نوبل لـــلآداب، وكاتبة 
المسرح الفرنسية من أصول إيرانية ياسمينا 
رضـــا، والكاتبة البلجيكيـــة أميلي نوتهومب، 
وفق تصريح ســـابق لمديـــر المعرض يورغن 

بوس.
ويضم المعرض ســـت قاعات ضخمة تمتد 

على مساحة 171 ألفا و790 مترا مربعا.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

فجأة خسر كل شيء إلا عينه اليسرى فكتب بها رواية

[ رواية عن كاتب غرق في جسده  [ كاتب يصاب بالشلل فيأخذنا في رحلة إلى ذاكرته ومخيلته
ــــــر من الروايات تعتبر وثيقة دوّنت بغرض أن تكون شــــــهادة شــــــخصيّة أو توصيفاً  الكثي
لتجربة مأســــــاوية يلخص فيها الكاتب موقفه من نفسه ومن العالم حوله، لتكسب الرواية 
هنا بالإضافة إلى قيمتها الأدبية قيمة تاريخيّة، كونها موقفاً ذاتياً أو حتى نرجسياً، وفي 
ــــــر من الأحيان تكــــــون كلمة أخيرة قبل الموت يكتبها من يكــــــون على أعتاب الرحيل،  الكثي
كوصيّة أخيرة، فبعض المآسي تفعّل حدث الكتابة، ليعاد تكوين الزمان والمكان استعداداً 
ــــــل فتغدو الكتابة آخــــــر حبل للخلاص، انقطاعه حتمي، كالرواية، لا بد أن تنتهي، لا  للرحي

بد نهايةً من أن يصمت الراوي.

قـــام  لحالتـــه،  بوبـــي  إدراك  بعـــد 

بالتعـــاون مـــع مســـاعدته بكتابة 

روايـــة معتمدا علـــى تقنية خاصة 

عبر طرف رمش عينه

 ◄

الحيـــاة تمضـــي من حـــول الكاتب 

طبيعية، وهو لا يمتلك إلا الظنون 

لفهمها لكنه مشـــاهد محايد دون 

أي رد فعل مرئي

 ◄

محبوس بجسده أشبه بغواص داخل بدلة

العرب يستعدون لمشاركة مميزة في أكبر معرض كتاب في العالم {ليالي مسرحية} 

في الكويت

} الكويــت - انطلقـــت الإثنين الحادي عشـــر 
من سبتمبر بالكويت فعاليات مهرجان ”ليالي 
مســـرحية كوميديـــة“ في دورتـــه الثانية على 

مسرح الدسمة بالعاصمة.
وقال الأمين العام المساعد لقطاع الفنون 
بالمجلـــس الوطني للثقافـــة والفنون والآداب 
بالكويـــت بـــدر الدويش فـــي كلمة لـــه خلال 
مراسم الافتتاح، إن ”الليالي المسرحية تمثل 
واحـــدا من الفضاءات التـــي يقدمها المجلس 
الوطنـــي للثقافـــة والفنـــون والآداب، ضمـــن 
الاهتمـــام الدائـــم بدعـــم الحركة المســـرحية 
ومخرجاتهـــا  والخاصـــة  الأهليـــة  والفـــرق 

وكوادرها“.
العـــرض“  ”جـــاري  مســـرحية  ودشـــنت 
المهرجان الذي يستمر حتى التاسع عشر من  
ســـبتمبر الجاري، بمشـــاركة 4 عروض أخرى 
هي ”القرينية“ للمســـرح الشعبي، و“الشاليه“ 
للمســـرح  لشـــركة مايندز، و“نهيق الأســـود“ 
الكويتي، و“فرحة ما تمت“ لباك ستيج غروب، 

وجميعها لفرق محلية.
وتتناول مســـرحية ”جـــاري العرض“، من 
إخـــراج ميثم البـــدر وتأليف ناديـــة القناعي 
الأعمـــال المســـرحية التـــي أنتجهـــا وألفها 
الكاتب محمد الرشـــود، الذي اختير شخصية 
المهرجان تكريما لعطائه ومكانته وإسهاماته 

في الحركة الفنية.
من جهته، قـــال مدير المهرجان عبدالكريم 
الهاجـــري إن المهرجـــان يخاطـــب من خلال 
العروض التي يقدمهـــا الجمهور الكويتي، إذ 
يســـعى من خلال العروض التي يطرحها إلى 
إثـــراء للفن المســـرحي الكوميـــدي، مبينا أن 
الافتتاح نجح في تقديم رؤية فنية عن الكاتب 

المسرحي الكبير محمد الرشود.
وأقيمـــت النســـخة الأولى مـــن المهرجان 
فـــي  كوميـــدي  مســـرحي  مهرجـــان  -أول 
الكويت- خلال الفترة من 20 إلى 28 ســـبتمبر 
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هل السرد ديوان العرب

} من المقولات الشائعة -التي  طالما تعاملنا 
معها باعتبارها من المأثورات الشعبية- 

مقولة ”الشعر ديوان العرب“ وهي مقولة 
تنطوي على تأكيد لغلبة الصوت العالي 
والعاطفة الجياشة اللحظية البعيدة عن 

ضوابط الكتابة المُعقلنة، تلك التي لا تجنح 
إلى الاستجابة الفورية بل تحاكم الفكرة 
وتعيد النظر فيها من أوجه عدة، يؤكد  
الدكتور عبدالله إبراهيم في ”موسوعة 

السرد العربي“ بأن العرب ساردون مميزون 
قبل أن يكونوا مجرد أصوات شعرية 

حماسية، ويقدم أدلته  على أطروحة علاقة 
العرب بالسرد فيقول ”لم يشكّل الشعر 

في حياة العرب غير هامش ضيق مقارنةً 
بالسرد الذي أجرى تمثيلاً كبيراً للخيال 

العربي والإسلامي، لقد تنادت لقول الشعر 
فئة تريد الانتفاع بضرب من القول في صيغ 

المدح أو الهجاء أو الرثاء أو الغزل، وكانت 
تنتظر المكافأة في الغالب وفيها تصنّع ظاهر 

باستثناء عددٍ من الشعراء الذين انطوت 
فكرة الانتفاع لديهم تحت غطاء الصنعة 

الباهرة“.
لعلنا لو تفحصنا المعلقات وسواها 

من موروثنا الشعري لوجدناها غير معنية 
بواقع الحياة الاجتماعية والروحية العامة، 

أما السرد فقد شمل حياة الأمة -بدءاً من 
أوابد العرب في الجاهلية، مرورا بأيامهم 
وأحاديثهم وأخبارهم وتواريخهم، وصولاً 

إلى مروياتهم التي شملت الحكايات 
والخرافات والسّير الشعبية، ومدوناتهم 
التي مثلتها مقاماتهم وعددها يربو على 
ألفي مقامة، وصولاً إلى الرواية الحديثة 

التي قدمت تمثيلاً شاملاً عن أحوال العرب.
يرى الدكتور ابراهيم ”أن الشعر أخفق 

تماما في ذلك، فانحسر، وانهارت قيمته، 
وبالإجمال ما انتظر رواة السرد انتفاعاً 

بل رغبة في الاعتراف على نقيض ما سعى 
معظم الشعراء إليه… ”.

نعلم أن الرواية الغربية جاءت 
استجابة لضرورة تخليق نمط إبداعي 
قادر على التعامل مع المستجدات التي 
حصلت بعد عصر النهضة الأوروبية 

والتنوير وعقب ثورات الحداثة التي طالت 
العلم والتقنية وأنماط الحياة وطبعتها 

بطابع الحراك الثوري في نزوعه للتغيير 
المستديم، أما في بيئتنا العربية فقد 

اختلف الأمر فلم يقابل السرد العربي 
بالترحاب والاحتفاء بل قوبل بالتعنت 

والتزمت منذ صدر الإسلام لأسباب 
نعرفها جميعا وهي أن السرد لم يمتثل 

لشروط المؤسسة الدينية والسياسية، ومن 
هنا غياب المأثورات السردية المتحدرة 
من العصور الجاهلية والتي عدت من 

”أساطير الأولين“ واعتبرت من الأنشطة 
المرذولة بعد ظهور الإسلام. وجرى تحريم 

تداول المادة السردية التي كانت تروى 
شفاهيا لتقاطعها مع الإيمان بالدين 

الجديد، وساعد على اختفائها من الذاكرة 
العربية خضوع المدونين العاملين في 

إدارة الدولة الجديدة لشروط المؤسسة 
السياسية فامتنعوا عن تدوينها.

يخبرنا الدكتور عبدالله ابراهيم أن 
أول رواية كتبها العرب كانت قبل تعرّفهم 

على الرواية الغربية المترجمة وذلك في 
النصف الأول من القرن التاسع عشر 

فيقول في موسوعته السردية ”ظهرت 
الرواية العربية قبل معرفة العرب بالرواية 

الغربية وقبل شيوعها في أوساطهم، 
وهي نتاج تحلّل الأشكال السردية القديمة 

وانبثاقها مجدّداً في شكل الرواية، 
ظهر هذا المخاض في النصف الأول من 

القرن التاسع عشر، وفي منتصفه ظهرت 
أول رواية عربية، وهي ’وي. إذن لست 
بإفرنجي‘ لخليل خوري في بلاد الشام 
سنة 1859 وفيها يتضح البناء السردي 
للرواية وبناء الشخصيات، والموضوع 

والحبكة، ثم شهد النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر ظهور عشرات الروايات تركز 
معظمها في بلاد الشام  قبل ظهور رواية 

’زينب‘ لمحمد حسين هيكل في 1914“.

لطفية الدليمي
كاتبة عراقية



محمد أحمد حسين

} القاهــرة - في العقود الماضية لم يكن أمام 
الأشخاص ذوي الموهبة في مجال التمثيل في 
مصر ســـوى مســـرح الجامعة أو معهد الفنون 
المســـرحية، اللذيـــن أخرجـــا عـــددا كبيرا من 
النجوم التي اســـتحقت أن تحتل مكانة مميزة 
بيـــن الصفوف الأولـــى في عالـــم التمثيل مثل 
أحمد الســـقا، ومحمد ســـعد، وإلهام شـــاهين، 
وشـــريف ســـلامة وغيرهـــم، ولكن فـــي الآونة 
الأخيرة ظهر على الساحة عدد من ورش إعداد 
الممثـــل، التي أثبتت وجودها بشـــكل ملحوظ 
وفتحـــت المجـــال للعديد مـــن الموهوبين في 
مجـــال التمثيل ليطلقـــوا العنـــان لموهبتهم، 

ويظهروها إلى النور.

جدارة الموهبة

تســـعى ورش التمثيل إلى اكتشاف وصقل 
المهارات الإبداعية، مـــن خلال تدريبات مكثفة 
تقـــوم بتعليم المشـــتركين في الورشـــة قواعد 
ومهارات التمثيل والارتجال المسرحي، وهذه 
الورش غيـــر مقتصرة على التمثيـــل فقط إنما 
تقوم بتعليـــم الإخراج المســـرحي والتصوير 
الفوتوغرافي والتأليف المســـرحي أيضا، إلى 
أن أصبحـــت هذه الورش قبلـــة للموهوبين في 
الفترة الأخيرة، وقد أثمرت هذه الورش فنانين 
اســـتطاعوا أن ينجحـــوا في عالـــم الاحتراف، 
ومنهم مثلا نضال الشـــافعي، وسامح حسين، 
وإيمان السيد، وياسر الطوبجي، ومحمد فراج، 
وأحمد ســـعد ميشـــو وغيرهم. وذلك من خلال 
ظهورهم في مســـرحيات قدمتهـــا هذه الورش، 
التي قـــام المخرجـــون والمنتجـــون بحضور 
عروضهـــا واكتشـــافهم، وإتاحة الفـــرص لهم 

للمشاركة في أعمال أخرى.
ومن أبرز المسرحيات التي أنتجتها ورش 
التمثيل مســـرحية ”قهوة ســـادة“ التي نجحت 
نجاحـــا لافتا، وأشـــاد بهـــا الكثير مـــن النقاد 
والجمهـــور، ولكن مع تزايد عـــدد هذه الورش 
التـــي التـــزم البعض منهـــا بإخـــراج مواهب 
حقيقية وممثلين جاديـــن، هناك البعض الآخر 
الـــذي لا يتعامل مع الأمـــر بالجدية اللازمة ولا 

يولي القيمة الفنية أهمية.
يوضـــح خالـــد جـــلال، المخـــرج والمؤلف 
المسرحي، والمسؤول عن ورشة إعداد الممثل 
في مركز الإبداع في الأوبرا قائلا ”إن الشـــباب 
يتجهـــون إلى ورش إعداد الممثـــل، لأنهم رأوا 
فيها بوابة يســـتطيعون من خلالها جني ثمار 
موهبتهم، وأيضا لأن القبـــول في هذه الورش 
يعتمـــد على مدى جدارة الموهبـــة، دون النظر 
إلـــى الوســـائط أو مـــا شـــابه، وبذلـــك يتمكن 

الموهوبـــون الذين تم قبولهم في الورشـــة من 
تعلم فن الارتجال والغناء والرقص وفن الإلقاء 
والكثيـــر مـــن المهـــارات والتقنيـــات الأخرى 

الخاصة بفن التمثيل“.
يتابـــع جلال ”بعد مجهود كبير تقوم به في 
الورشـــة خلال الدراســـة تتم عملية تســـويقية 
كاملة عن طريق دعـــوة المخرجين والمنتجين 
والفنانيـــن الكبار حتـــى يشـــاهدوا المواهب 
الصاعـــدة وهم يقدمون موهبتهـــم، وبذلك يتم 
تواصـــل هؤلاء الموهوبين مع المجتمع الفني. 
ويوجـــد الآن الكثير من الـــورش الناجحة على 
الســـاحة مثل ورشة الأستاذ محمد عبدالهادي، 
وورشة الأســـتاذة مروة جبريل والأستاذ أكرم 
فريـــد وغيرهم. وهـــذا لا يمنع من وجود بعض 
الـــورش في القطاع الخاص التي اتخذت ورش 
إعداد الممثل وســـيلة تجاريـــة، بعضها يتاجر 
بعقول ومواهب الشـــباب، ولا ينظر سوى إلى 

الربح المادي“.
وينصـــح خالد جلال الشـــباب بأن يتجهوا 
إلى الأماكن الرســـمية، ليســـتطيعوا أن ينمّوا 
مواهبهـــم ويطوروهـــا، إلى أن تظهر بالشـــكل 

السليم. 

الورشة أو المعهد

يقـــول الفنـــان الشـــاب محمـــد علـــي، أحد 
خريجـــي ورش إعـــداد الممثـــل وأحـــد أبطال 
مســـرحية ”قهـــوة ســـادة“، والذي ظهـــر على 
الســـاحة الفنيـــة من خـــلال هذه المســـرحية، 
”بدأت فـــي كلية الآداب قســـم مســـرح بجامعة 
حلـــوان، ولكنهـــا كانـــت تجربـــة منقوصة، لم 
تفدني بشـــكل كبير علـــى أرض الواقع، فذهبت 
إلى ورشة الأستاذ خالد جلال في مركز الإبداع، 
وفعلا تعلمت الكثيـــر من المهارات، فقد أتقنت 
مع التدريبات فن الإلقاء على المســـرح وكيفية 
أداء الأغاني بشكل ســـليم، كما تعلمت الرقص 
والصـــوت والارتجـــال وانفتاح الخيـــال. هذه 
الورشة جعلت مني فنانا شاملا قادرا على أداء 

أي نوع من الأدوار“.
ويرى محمد علي أن سبب إقبال الموهوبين 
في مجال التمثيل على ورش إعداد الممثل أكثر 
مـــن إقبالهم على معهد الفنون المســـرحية هو 
أن المعهد لا يســـتقبل إلا أعـــدادا قليلة للغاية 
مـــن الراغبين في تعلم التمثيل، فمن الممكن أن 
يتقدم أكثر من 1000 شخص للمعهد، ويتم قبول 
25 فقـــط، كما أن المعهد، كما يقـــول، غير قادر 
على تسويق المواهب بالشـــكل الكافي لتظهر 
على الســـاحة الفنية، كمـــا كان يفعل قبل ذلك، 
ولكن فـــي ورش إعداد الممثل يتم تقديم عرض 
كبير يأتي إليـــه كبار المخرجيـــن والمنتجين 
والفنانيـــن والإعلامييـــن ليكتشـــفوا المواهب 
الجديدة، ويستشـــهد محمد علي هنا بحضور 
الكثير مـــن المنتجيـــن والفنانين إلى ورشـــة 
التمثيل التي اشـــترك بها ومنهم شـــريف عرفة 
وأحمـــد مكـــي واختيارهم لعدد مـــن المواهب 
لأعمالهم القادمة، كمـــا أن المخرج عمرو عرفة 
قام باختياره هو شـــخصيا من خلال مشاهدته 
لعرض مســـرحية ”قهوة ســـادة“، عـــلاوة على 

ذلـــك تقدم الورش جولات عربية تمكن من إثراء 
تجربة الفنان.

تقـــول دينا جمـــال، إحـــدى المتدربات في 
ورش إعـــداد الممثل ”عانيت كثيرا حتى أتمكن 
من أن أُظهر موهبتـــي للمخرجين والمنتجين، 
وخلال سعيي إلى ذلك حاولت الالتحاق بمعهد 
الفنون المسرحية، لكنهم لم يختاروا سوى عدد 
قليل جدا من المتقدمين، ويقول البعض إنه تم 
قبول أغلبهم بناء على الواسطة والمحسوبية، 
وبعد أن تم رفض التحاقي بالمعهد، ذهبت إلى 
التقديـــم في ورشـــة إعداد الممثـــل لأن بها من 
المزايا ما هـــو غير متوافر فـــي أماكن أخرى، 
فهي تعطي للممثل مجالا أكبر ومساحة أوسع 
للظهور، وبعد إتمام عملية الدراســـة والتأهيل 
الكامـــل للممثـــل داخل الورشـــة، تتـــم عملية 
تســـويق للفنان، وهذا من أهـــم الأهداف التي 
يســـعى إليها أي شـــخص موهـــوب في مجال 

التمثيل وهو في بداية حياته العملية“.
لكـــن من جانـــب آخر تخالف منـــى صادق، 
أســـتاذة في معهد الفنون المسرحية بالقاهرة، 
هـــذه الآراء قائلـــة ”مـــازال المعهد هـــو القبلة 
الأولـــى والأخيرة للموهوبيـــن، فهو يقوم على 
إعـــداد الممثل على أســـاس أكاديمي، ولســـت 
بذلك أنفي الدور الـــذي تقوم به الورش حاليا، 
ولكن يظل معهد الفنون المسرحية أكثر منهجَةً 
وتنظيما فـــي تقديم المادة العلمية، ولا يتوافر 
ذلك فـــي الورش الخارجية، وأنا أرى أن الكثير 
مـــن ورش إعـــداد الممثل يتخـــذون الموضوع 
’ســـبوبة’، فنســـمع بـــأن البعض منهم ليســـوا 
مختصين وهناك أســـماء لا نعرف عنها شيئا، 
ولكن من يقومون بالتدريس في المعهد أسماء 
كبيرة ولها ثقلها مثل جلال الشرقاوي، وسناء 
شافع، وسميرة محسن، وأشرف ذكي، ومدحت 

الكاشف وغيرهم“.

أما عـــن قلة أعـــداد المقبولين فـــي الدفعة 
الواحـــدة، فهذا يرجع، كمـــا تلفت منى صادق، 
إلى اللائحة التي توصـــي بقبول حد أقصى لا 
يســـتطيع المعهد أن يتجـــاوزه، وترى صادق 
أن هـــذا في صالح الطالب فبذلك يســـتطيع أن 
يســـتفيد أكثر، كمـــا أن المعهـــد لا يبخل على 
الطالب مـــن الناحية التســـويقية ففـــي نهاية 
العام تُقام حفلة التخرج، وهي بمثابة مهرجان 
تحضره نخبة كثيـــرة من المهتمين بالفن ومن 
خلالها تتاح للطالب فرصة للعمل والاحتراف.

ومن جهة أخرى يقول محمد أشـــرف، أحد 
أعضاء فريق مســـرح كلية الحقـــوق، إن العمل 
في مجال التمثيل يحتاج إلى ”كارنيه النقابة“، 
وهذا يوفره معهد الفنون المسرحية، أما ورش 
التمثيل فهـــي لا تقدم تصريح العمل أو كارنيه 
النقابة، باســـتثناء ورشـــة مركـــز الإبداع فقط، 
لأنها تابعة لوزارة الثقافة، أما خريجو الورش 
الأخرى فيعانون كثيرا لحصولهم على الكارنيه 
باستثناء المطلوبين على الساحة بشكل كبير.

ويقول فـــادي القاضي أحد طـــلاب المعهد 
العالي للفنون المســـرحية ”لجـــأت إلى معهد 
الفنون المســـرحية حتى أســـتطيع أن أتأسس 
بشـــكل ســـليم، ولكنـــي أرى أن الموهوبين فى 
مجال التمثيل يلجأون إلى ورش إعداد الممثل 
فى الفتـــرة الأخيـــرة لأن الناحية التســـويقية 

للممثل هناك أفضل“.

} القاهرة - هناك من الكتاب في شـــتى أنحاء 
العالم من رســـخ اســـمه من خلال مؤلف يتيم، 
أمثـــال الكاتبـــة الأميركية هاربر لـــي بروايتها 
الشـــهيرة ”أن تقتـــل طائرا بريئـــا“، أو الكاتب 
الروسي باسترناك الذي اشتهر برواية ”دكتور 

زيفاغو“.
تقـــول الباحثـــة المصريـــة أمانـــي توما، 
أســـتاذة الأدب الإنكليزي بجامعة عين شمس، 
اب ببعض  ”اشـــتهر الكثير من الروائيين والكُتَّ
أن  وأرادوا  الأدبيـــة،  وأعمالهـــم  كتاباتهـــم 
يســـتمروا في مجالهم ويضيفـــوا إليه الكثير، 
ـــاب آخرون أبهـــروا العالم بعمل  ولكـــنْ ثمة كُتَّ
أدبـــي واحـــد، واكتفوا بـــه ومنحهم الشـــهرة، 
بعدها لم يســـتطيعوا الاســـتمرار على الســـير 
في ذلك الطريق بل انســـحبوا، عرف هؤلاء لدى 
الأوســـاط الأدبية بـ’أصحاب العمـــل الواحد’، 
ليس هـــذا لانعدام إمكانياتهم في الاســـتمرار، 
ولكن يبـــدو أن دخـــول التاريـــخ الأدبي بعمل 

واحد هو الحلم الوحيد لهؤلاء.
اب مارغريت ميتشل الكاتبة  ومن هؤلاء الكُتَّ
الأميركيـــة صاحبـــة روايـــة ’ذهب مـــع الريح‘، 
ويُطلـــق على هـــذه الرواية قصة العشـــق التي 

صدرت عام 1936، وكانت ســـببا في شـــهرتها، 
حيث تناولت قصة عشـــق حـــازت على إعجاب 
قارئيها لدرجة جعلت منها الرواية الرومانسية 
التي لم تتكرر مـــرة أخرى، حتى وإن كانت من 
الكاتبـــة نفســـها، وعليه يُعتبر دخـــول الكاتبة 
الأميركيـــة لتاريخ الأدب منســـوبا فضله لهذه 
الروايـــة، التي حازت علـــى الكثير من الجوائز 
العالميـــة بعدما تحولت إلى فيلم رومانســـي، 
حقق مشـــاهدات عالية تكاد تكـــون الأعلى في 
تاريخ الأفلام الأميركية الرومانســـية، كما أنها 
نالت جائزة ’بوليتزر’، وبالرغم من هذا النجاح 

حققتـــه  الـــذي  الواســـع 
مؤلفتهـــا  أن  إلا  الروايـــة 
انســـحبت مـــن المجـــال 

الأدبي بشكل نهائي“.
وتذكـــر تومـــا رواية 
يتيمـــة أخـــرى بعنوان 
وذرينـــغ“  ”مرتفعـــات 
الإنكليزيـــة  للكاتبـــة 
إميلي برونتي، ولكون 
الكاتبـــة تنتمـــي إلى 
فـــي  أدبيـــة  عائلـــة 

الأســـاس، مارســـت الكتابـــة وأطلقـــت العنان 
لخيالها الواســـع، حتى خرجـــت بتلك الرواية 
التي صنعت منها كاتبة متمرســـة نالت مكانة 
لم يســـبق لأي مـــن أقربائها الحصـــول عليها، 
فبمجرد إطلاق الرواية صنفت من الكلاسيكيات 
التي تســـتحق حصد الجوائز، كما أنها ارتقت 
إلـــى مرحلـــة الترجمـــة والصدور بلغـــات غير 
الإنكليزيـــة ومن بينها العربيـــة، وتحولت إلى 
عدة أفلام، كل فيلم تناولها بمنظور يختلف عن 
الآخر، ولكـــن رواية ”مرتفعـــات وذرينغ“ كانت 
الروايـــة الأولى والأخيـــرة للكاتبة التي أبهرت 

بها العالم ثم انسحبت.
أما الكاتبـــة الأميركية ســـيلفيا بلاث فهي 
الأخرى لم تصدر ســـوى رواية واحدة فقط، ثم 
انسحبت من المجال الأدبي، وتسمى ”الناقوس 

الزجاجـــي“، تكاد تكون تلك الرواية تجســـيدا 
للحالة النفســـية لمؤلفتها، حيث تناولت حياة 
فتاة تعاني اضطرابا نفســـيا جعلها تقدم على 
الانتحار، وهـــو بالفعل ما حدث مع الكاتبة، إذ 
نراهـــا تخلصت من حياتها بعدما أصدرت تلك 
الروايـــة بوقت قصير، لذلك نالـــت تلك الرواية 
شـــهرة تتناســـب مع ما حدث للكاتبـــة، حيث 
تحولت إلـــى فيلم وصدرت بأكثـــر من لغة من 

بينها العربية.
 أيضـــا نجد رواية ”أن تقتـــل طائرا بريئا“ 
للكاتبـــة الأميركيـــة هاربـــر لي، والتـــي كانت 
الرواية الأولى والأخيرة للكاتبة، وقد صنف هذا 
العمل الأدبي من الكلاســـيكيات الفريدة للأدب، 
كما حازت علـــى جائزة ”بوليتـــزر“، بالإضافة 
إلـــى ثلاث جوائـــز أخرى بعدمـــا أصبحت من 
الأدبية  الروايات  أشهر 
فيلـــم  إلـــى  وتحولـــت 
ســـينمائي. وما ســـاهم 
في تبوئها لهذه المكانة 
قضيـــة  تناولـــت  أنهـــا 
القضايـــا  أصعـــب  مـــن 
المجتمعية على مســـتوى 
قضيـــة  وهـــي  العالـــم، 
فـــي  العنصـــري  التمييـــز 
الماضي.  القـــرن  ثلاثينات 
وتضيـــف أمانـــي توما ”من 

ابها لقب  بين الروايـــات الأخرى التي أخـــذ كُتَّ
’أصحاب العمل الواحد’ كانت للكاتب الأميركي 
آرثر غولدن رواية تُســـمى ’جيشا’، حاز الكاتب 
بعد نشرها على شـــهرة واسعة تخطت محيط 
بـــلاده، وتناولـــت الرواية التأثيرات الســـلبية 
المجتمـــع  علـــى  الثانيـــة  العالميـــة  للحـــرب 

الياباني“.
وتذكـــر الباحثـــة أيضـــا روايـــة ”دكتـــور 
زيفاجـــو“ التي كانت الأولـــى والأخيرة للكاتب 
الروســـي بورسيس باســـترناك الذي أبهر بها 
العالـــم، بالرغـــم من ذلك نشـــرت فـــي إيطاليا 
نظرا إلى رفض بلاده نشـــر تلـــك الرواية التي 
اعتبرتها مـــن الروايـــات السياســـية، لكونها 
تناولت الحياة في روســـيا قبل وأثناء الثورة، 
وعليه بدأت شـــهرة تلك الرواية من إيطاليا بلد 
النشر، بعدها حصلت الرواية على جائزة نوبل 

الأدبية، كما تحولت إلى فيلم سينمائي.
ويعد الكاتب الأيرلندي أوسكار وايلد ضمن 
اب الذين نالوا شـــهرتهم من رواية واحدة  الكُتَّ
ثم انســـحبوا، وكانت روايته هي ”لوحة دوران 
غـــراي“، وبالرغم من أن الجميـــع توقع له بعد 
روايتـــه هذه أن يســـتمر في ســـطوعه الأدبي، 
اكتفى بهذا العمل الذي يحكي قصة حياة شاب 
أراد أن يرسم صورة أو لوحة لدوران، وكيف أن 
العمل أظهر مـــدى الترابط بين البطل والمكان 
الذي ظل يرسمه لسنوات حتى اكتملت لوحته. 
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عن دار أقلام عربية للنشـــر والتوزيع صدرت طبعة جديدة لكتاب {قواعد الســـطوة}، وهو من ثقافة

أهم كتب الأميركي روبرت غرين، بترجمة هشام الحناوي.

صدرت حديثا للكاتب الفرنسي غيوم ميسو روايته الرومانسية {عائد لأبحث عنك} عن المركز 

الثقافي العربي بترجمة نورالدين ضرار.

مصادرة قومية

} اطلعت مؤخرا على عدد من الإصدارات 
التي تعدها هيئات حكومية عربية بصدد 
الفنون العربية، وراعني أنه في معظمها 
لم تكن تتخذ عناوين دقيقة وإنما تعتمد 
صيغا تعميمية من قبيل ”الفن التشكيلي 

العربي المعاصر“، أو ”الخط العربي“ 
أو ”النحت العربي“…، وتسعى جاهدة 

إلى وضع القارئ أمام تجليات الحركات 
الفنية المنتشرة في العالم العربي منذ 
أواخر القرن التاسع عشر، في علاقتها 

بتراث التجريد الذي طبع الفن الإسلامي، 
مع التركيز على أقطار بعينها هي عادة 

لبنان ومصر والعراق والأردن، بينما تمر 
مرور الكرام (أو غير الكرام بالأحرى) على 

حركات تشكيلية أساسية في المشهد 
التشكيلي العربي اليوم، في السودان 

والمغرب وبعض بلدان الخليج.
ويبدو أن هذه العينة من الكتب قد 
رسخت قناعة قديمة بداخلي حيث لم 

أعد أتوقع خيرا منذ سنوات طويلة من 
العناوين النقدية والتاريخية التي تعالج 

ظاهرة ما في سياق ضبابي اسمه ”العالم 
العربي“، ليس فقط لأن هذا الكيان تشظى 
على نحو عميق، بعد سنوات من الحروب 

والصراعات الداخلية في الكثير من 
الأقطار العربية، ولا لأن مفهوم ”العروبة“ 

أضحى مدنسا بعد عقود من الاستثمار 
العقائدي له من قبل أنظمة فاشية، ولكن 

لأن السياق العربي صار فعلا كيانا 
معقدا حافلا بالتباينات الفكرية واللغوية 

والعقائدية، على الأقل منذ مطلع الألفية 
الجديدة، بحيث لم يعد بالإمكان اليوم أن 

نتحدث إلا بكثير من التجاوز عن شيء 
اسمه ”الرواية العربية“ أو ”المسرح 

العربي“ أو ”النقد العربي“،… باعتبارها 
أعمالا كتبت باللغة العربية، ما عدا 
ذلك فإن تباينات أسلوبية وجمالية 

وموضوعية كثيرة تنامت في هذا السياق 
اللغوي الموحد، لهذا بت أتفهم اليوم أن 
ينصرف عدد كبير من النقاد العرب، في 
أغلب ما يكتبون، إلى متابعة ما يجري 

في حدود المشهد الثقافي الذي ينتمون 
إليه، أو الذي يقيمون ضمنه، فيكتب 

المصري عن الرواية المصرية والمسرح 
المصري، والمغربي عن الإصدارات 
المغربية، وغيرهما عما يتلقونه في 

دائرتهم الضيقة.
والحق أنه من المرعب والمدهش 
معا اليوم، في ظل التشعب والتراكم 

الكبير في الآداب والفنون العربية أن 
تحمل كتب نقدية تصدر حديثا صيغا 
شبيهة بتلك التي كنا نتقبلها من جيل 

النهضة وما بعده من مثل: ”تاريخ 
الأدب العربي“ و“مناهج النقد العربي 

الحديث“ و“تيارات المسرح العربي“… 
ليس فقط لأنه عمل مضن ويحتاج إلى 
جهود جماعة، وإنما لأنه أضحى بدون 
معنى، لدى قارئ لم يعد يفهم الرواية 

أو السينما أو التشكيل إلا في علاقتها 
بمحيطه الاجتماعي والثقافي القريب، 
ولهذا صارت الكثير من تلك العناوين 

المتجاوزة تمثل في حال تبنيها مجددا 
من قبل مؤلف ما مدخلا للاختزال 

والمصادرة والتكييف النقدي غير المنزه 
عن سوء النية دائما.

شرفشرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

[ في ظل تقلص دور المعهد يزداد توجه الموهوبين إلى الورش لدخول عالم التمثيل والفن
 الورش الإبداعية بديلة أم منافسة لمعاهد الفنون

كتاب عالميون رفعوا شعار: كتاب واحد يكفي

ــــــت موهوبا هل هناك مَن يســــــاعدك ولديه القدرة  هــــــل أنت شــــــخص موهوب حقا؟ وإن كن
على صقــــــل موهبتك وتطويرها لتصبح محترفا؟ وأين ســــــتجد المســــــاحة الكافية لإظهار 
هذه الموهبة؟ الكثير ممن يمتلكون الموهبة في مصر تراودهم هذه الأســــــئلة، التي قد تمثل 
للبعض منهم ســــــدودا وعوائق في طريق تحقيق أحلامهم، وفي مجال التمثيل خاصة قد 
يجد أغلب من يتلمســــــون خطواتهم الأولى صعوبة في ذلك، ما يدفع بعضهم إلى التخلي 

عن أحلامهم ومواهبهم.

ــــــاب عادة يتكلون فــــــي رحلتهم الأدبية على التراكم في إنتاجهــــــم الذي يجعلهم غالبا  الكُت
ــــــون خطوة إلى الأمام عقب كل إصدار. لكن هذه ليســــــت قاعــــــدة دائمة إذ هناك من  ينتقل

سطعوا في سماء الأدب بكتاب واحدة فقط.

الورش بوابات الموهوبين 

ورش التمثيل تســـعى إلى اكتشاف 

وصقل المهارات الإبداعية، من خلال 

تدريبات مكثفة تعلم المشـــتركين 

قواعد ومهارات التمثيل

 ◄

معهـــد الفنون المســـرحية لدارســـي 

التمثيـــل أكثر منهجـــة وتنظيما في 

تقديم المـــادة العلميـــة، ولا يتوافر 

ذلك في الورش الخارجية

 ◄
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نضال قوشحة

} دمشق – أسس خبراء أوروبيون سنة 1960 
مســـرح العرائس في وزارة الثقافة السورية، 
وكان أول مديـــر له فنان الشـــعب عبداللطيف 
في  فتحي الشـــهير بشـــخصية ”أبوكلبشـــة“ 
مسلســـلات دريـــد ونهـــاد مثل ”صـــح النوم“ 
وغيره، وهو ثاني فنان سوري يحترف المسرح 
في سوريا ويؤسس له، بعد أبوخليل القباني.
ولم يتقدم فن العرائس في ســـوريا كثيرا، 
وانـــزوى في ركن بعيـــد عن الاهتمـــام، حيث 
تعاقبت على إدارتـــه والعمل فيه مجموعة من 
الطاقات الفنية التي لم تمكنها مبالغ التمويل 
التي قدمت لها من إنتاج مسرحيات هامة، رغم 
جهود بعـــض الفنانين الصادقـــة التي بقيت 
محافظة على إصرارهـــا على تقديم أعمال في 
مســـرح العرائس، رغم الفقر المالي الشـــديد 

وحالة عدم الاهتمام التي كان يعيشها.
من الجهـــود التي قدمت حديثا في مديرية 
المســـارح والموســـيقى، فـــي وزارة الثقافـــة 
الســـورية، كانت الورشـــة التي تخصصت في 
تصنيـــع دمـــى الطاولة ”ورشـــة تصنيع دمى 
الطاولة وتحريكها“، ثم تقديم عرض مسرحي  

للمشاركين.
وانطلقت الورشة بإشراف هنادة الصباغ، 
فـــي 15 يوليـــو الماضـــي، واختتمـــت مؤخرا 

بتقديم عرض مسرحي في صالة القباني بقلب 
العاصمة دمشق، لمدة أربعة أيام متتالية.

وتقول المشرفة على أعمال الورشة، هنادة 
الصباغ، وهي التي ســـبق أن درست هذا الفن 
في روسيا ”تقدم للورشة ثمانية عشر شخصا، 
ذكـــورا وإناثـــا، ومن فئـــات عمريـــة مختلفة، 
وجهات مهنية عديدة، قدمنا لهم معلومات عن 
كيفية تصنيع الدمى، أو العرائس المسرحية، 
ومن ثـــم الاعتمـــاد عليهـــا في تقديـــم عرض 
مسرحي متكامل، وهذا النوع من المسرح غير 
معروف في سوريا سابقا، وهذه الورشة وهذا 
العرض هما المؤسســـان لدخوله إلى سوريا، 
كانت التجربة غريبة وصعبة في البداية، لكن 
الإصرار علـــى متابعة الجهد ومحبته أوصلنا 

إلى إنجاح التجربة“.
وعن المســـاحة الجماهيريـــة التي يتوجه 
لهـــا هذا المســـرح، بحيـــث يمكن أن تشـــمل 
الكبار وليـــس الصغار فحســـب، بينت هنادة 
”هـــذا المســـرح ليـــس موجها للأطفـــال فقط، 
بل يمكن اســـتثماره بتقديم عروض مسرحية 
للكبـــار، من خـــلال معالجات خاصـــة لبعض 
التي  الأفـــكار، ومســـرحية ’حيـــاة مـــن ورق‘ 
قدمناها مؤخرا موجهة للكبار والصغار معا، 
بمعنى مســـرح العائلة، ودليـــل ذلك الجمهور 

الذي حضر المســـرحية وتابعها باهتمام أيام 
عرضهـــا، ولا يزال يتابعهـــا، فالكثير منه كان 

من الكبار“.
وعـــن الجديد في هذا النوع من المســـرح 
واختلافـــه عن الصيـــغ القديمة، تقـــول ”هذا 
النـــوع مـــن العمل المســـرحي يتطلـــب حالة 
فيزيائية جديدة ومغايرة، وهي ظهور الممثل 
على الخشـــبة، وهو يحرك دميـــة، وغالبا مع 
ممثـــل آخـــر أو اثنيـــن، فربما يحـــرك الدمية 
الواحدة ثلاثـــة ممثلين، وهذا يتطلب مهارات 
خاصـــة في تأميـــن انســـيابية الحركـــة أمام 
الجمهور، وكذلك  قدرة الممثل على فصل كامل 
إدراكـــه الواقعي في الصالـــة بعد التخفي عن 
أنظار الجمهور بواســـطة الإضـــاءة، ثم تقديم 
إبداعه في تحريك الدمية حسب مقولات النص 
وبالحركـــة المصممة لها، إنها عملية غاية في 

الصعوبة والمتعة في آن واحد“.
وعـــن العلـــوم المســـرحية التـــي قدمتها 
الورشـــة بينـــت المشـــرفة أنهـــا ”كانـــت في 
ناحيتين أساســـيتين، الأولى تعنى بالناحية 
التقنيـــة، أي الحركة والشـــكل، والثانية تعنى 
بتقديـــم أســـلوب أداء مســـرحي موضوعـــي 
مناسب لكل موضوع، بحيث يستطيع الممثل 

أن يؤدي أي مهمة في العرض“.

وتضيـــف الصبـــاغ ”لا بطولـــة فردية في 
دمى مســـرح الطاولـــة، بل البطولـــة جماعية، 
والورشـــة تجمع بين شـــباب مسرح العرائس 
القدامـــى الذيـــن لديهـــم خبـــرة فـــي مســـرح 
العرائس، وشـــباب جدد شغوفين بهذا العمل، 
ولديهم تجارب مسرحية ومنهم خرّيجو فنون 
جميلـــة وخرّيجو ســـينوغرافيا، وتقريبا عدد 

المشاركين في العمل يبلغ 18 شخصا“.
فـــي نهاية الـــدورة، وبعـــد مـــرور الفترة 
الزمنية المخصصة لها، قدم المشـــاركون في 
الورشة عملا مســـرحيا متكاملا، قاربت مدته 
نصف الســـاعة، لم يقدم فيها جديدا من حيث 
ســـردية الحكاية التي ظهرت، وهي قصة حب 
تنشـــأ بين شـــاب وفتاة، يقدم لها وردة الحب 
من خلال شـــباك بيتها، ثـــم زواجهما، فولادة 
طفـــل لهما، ثم دخوله لاحقا فـــي عوالم الحب 
والصراعـــات التي يعاني منها في حياته، لكن 
عنصر الدهشـــة الكبير والجميـــل الذي وجد 
فـــي العرض كان من خلال شـــكلانية العرض، 
واستخدام الدمى التي صنعها المشاركون في 

الورشة على امتداد زمنها.
وحظي ”حياة من ورق“ بمتابعة جماهيرية 
مكثفة لم يســـبق لعرض مسرحي للعرائس أن 

حققها منذ ما يزيد عن ثلاثين عاما.

ناهد خزام

} القاهرة – لفن الكوميكس العربي تاريخ من 
النجاحات والإخفاقات، منذ إرهاصاته الأولى 
في بداية القرن الماضي، حين تعرف الجمهور 
العربـــي علـــى هذا النـــوع مـــن القصص عبر 
الإصدارات الإنكليزية والفرنســـية المترجمة، 
ثم ظهور عدد من المحـــاولات الجادة في هذا 
المجـــال على أيدي بعض فنانـــي الكاريكاتير 

العرب، وكانت في أغلبها محاولات واعدة.
ومـــع ذلك، لم يكتب لها الاســـتمرار كمجلة 
”الأولاد والبنـــات“ التي ظهرت في عشـــرينات 

فـــي  ”الســـندباد  ومجلـــة  الماضـــي  القـــرن 
مصر“، وفي لبنان ظهـــرت العديد من مجلات 

الكوميكس الموجهة للكبار منذ الستينات.
وفي الوقت الحاضر تعد مجلة ”السمندل“ 
واحـــدة من أنجح التجـــارب اللبنانية في هذا 
المجـــال، وفي تونس أسســـت الفنانـــة ناديا 
خيـــاري مجلـــة ”ويلـــي فـــروم تونـــس“ على 
فيســـبوك، وكانت لسان حال الثورة التونسية 

منذ بدايتها.
ومن المحـــاولات الناجحة التي ظهرت في 
مصر خلال السنوات الأخيرة مجلة ”الجراج“ 
و“فوت علينا بكره“ و“خارج السيطرة“، ولكن 

تظـــل مجلة ”توك تـــوك“ واحدة من بين أنجح 
التجارب التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة 
في مصـــر، نظـــرا لقدرتهـــا على الاســـتمرار 
والتطـــور منذ ظهورها لأول مرة في يناير عام 

2011 حتى اليوم.
”تـــوك تـــوك“ هـــي مجلـــة موجهـــة للكبار 
ينصحـــك أصحابها على الغـــلاف بأن تحفظ 
العدد بعيدا عن متناول الأطفال، في إشارة إلى 
الأفكار التـــي تطرحها المجلة، وربما الكلمات 
والتعبيرات أيضا، فالمجلة تســـتلهم أفكارها 
مـــن الشـــارع المصري وتعتمد علـــى مفرداته 
وكلماته الشائعة، إشارة ساخرة تلفت الانتباه 
إلـــى المحتـــوى وما فيـــه من نقـــد اجتماعي 

لبعض مظاهر المجتمع والشارع المصري.
ولا تتطـــرق ”تـــوك تـــوك“ إلى السياســـة 
بشـــكل مباشـــر، وربمـــا كان ذلك من أســـباب 
استمرارها، إذ لا تلتفت السلطة إلاّ لمنتقديها، 
إلاّ أن المجلـــة لا تتوقـــف عـــن الســـخرية من 
توابع السياسة وآثارها، كالعلاقة بين الرجل 
والمـــرأة وظاهرة التحرش والعنف الأســـري 
وأطفال الشـــوارع والفروق الطبقية والثقافية 

وتناقضات الشارع وحكاياته العبثية.
وبـــدأت فكـــرة المجلـــة وتطورت بشـــكل 
تدريجـــي على يد الفنان محمد شـــناوي الذي 
تعـــاون مع أربعـــة مـــن أصدقائـــه المهتمين 
بفن الكوميكـــس، وهم: هشـــام رحمة وقنديل 
ومخلوف وتوفيق، ليقـــرروا معا القيام بعمل 
مشـــترك فيمـــا بينهـــم، خاصـــة أن الســـاحة 
المصريـــة تفتقد إلى مثل هـــذا النوع من الفن 

المنتشر في بلدان العالم المختلفة.
”شـــكل العمل لم يكن واضحاً في البداية“، 
كما يقول شناوي، لكنهم رغم ذلك قرروا البدء 
في خوض التجربة بشـــكل عملي، وتم الاتفاق 
بالفعـــل على العنوان ”توك توك“، وهو اســـم 
وسيلة المواصلات الصغيرة التي غزت معظم 
الأحياء الشعبية المصرية منذ سنوات، كما تم 
أيضا الاتفاق فيما بينهم على الســـياق العام 

الذي سوف تتبعه المجلة في إصداراتها.
ومن ثمة بدأت الخطوات التنفيذية لإصدار 
العـــدد الأول باختيار الموضوعات والشـــكل 

النهائـــي للمجلة الوليدة، وما ســـاعد المجلة 
حتى اليوم على الاحتفاظ بســـياق عام مميز، 
هو أن المجموعة المؤسســـة لها تحمل نفس 

الهموم والموروث البصري والتوجهات.
ويهتم محمد شـــناوي بتلك الموضوعات 
المتعلقة بالشارع، وكانت شخصية ”السايس“ 
إحدى الشخصيات التي أثارت انتباهه لتكون 
بطلا لسلسلة من القصص المصورة تضمنتها 
أعداد المجلة منذ إصدارها الأول، و“السايس“ 
هو شـــخص يســـاعد سائقي الســـيارات على 
الانتظار على جانـــب الطريق، يظهر فجأة من 
دون مقدمات ليعرض خدماته عليك حتى إن لم 
تكن في حاجة إلى هذه الخدمات، ووجوده في 
الشارع يخلق نوعا من العلاقات العبثية، هي 

مزيج من التعاطف والتذمر منه.
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} يتصور البعض خطأ أن السينما 
الشعرية (وهي غير الأفلام التي توصف 

بالشاعرية) هي تلك الأفلام التي تستخدم 
الشعر المكتوب كمصدر أساسي لها أو 

تستند إليه أو تقتبس منه، أو تسعى 
لترجمته عن طريق الصور المتحركة 

والموسيقى والألوان، ولكن هذا التصور 
خطأ شائع، فشعرية الفيلم لا تتحقق من 
”القصيدة“ التي كتبها شاعر، بل من بناء 
وتشكيل الفيلم نفسه وتكوينه الداخلي 

ورؤية مخرجه وعلاقة نظرته السينمائية 
بالعالم كما يراه ويتخيله، وليس 

بالضرورة كما هو موجود في الواقع.
وعندما يوصف سينمائي مثل 

تاركوفسكي مثلا بـ“شاعر السينما 
الروسية“ -كما يفعل الكثير من نقاد 

السينما في الغرب والشرق- لا يكون هذا 
راجعا إلى استخدامه قصائد الشعر من 

نظم والده في عدد من أفلامه، وهي أصلا 
لا تزيد عن سبعة أفلام روائية طويلة، 
بل من علاقة أفلامه بالتأمل، من خلال 

الصور والإيقاع وحركة الكاميرا البطيئة، 
واللقطات التي تتخذ إيقاعا خاصا من 
وجودها على الشاشة، ومن استخدامه 

المميز لفكرة التلاعب بالزمن، والتداخل 
بين الصورة المنطبعة في الذهن 

والصورة كما توجد في الخيال، ومن 
العلاقة مع الطبيعة أيضا.

وسواء كانت بعض اللقطات مصحوبة 
بشعر والده أرسيني تاركوفسكي أو 

صامتة تماما، لا حوار فيها بل نسمع فيها 
فقط أصوات الطبيعة، يبقى الإحساس 

بشعرية الفيلم، بسبب بنائه وطريقة 
استخدام تاركوفسكي للتكوين وحركة 

الكاميرا وزوايا التصوير وخلق الإيقاع 
العام والتمهل في صياغة الفكرة.

والمهم في نهاية الأمر، قدرة الصور 
وصياغتها السينمائية، على توليد 

المشاعر والأحاسيس لدى المتفرج، أي 
بماذا يشعر المتفرج وهو يشاهد الصورة 

في حركتها أو سكونها، ما تكشفه وما 
تخفيه، فتاركوفسكي يستخدم الصور 

بديلا عن أبيات القصيدة.
ولا شك في أن شاعر السينما الأميركية 

في المقابل هو المخرج تيرنس ماليك 
الذي ليس شاعرا ولا يكتب الشعر ولا 

يستخدم القصائد المكتوبة في أفلامه، بل 
هو أساسا دارس للفلسفة، لكنه يستخدم 
عناصر السينما الشعرية في بناء أفلامه 
التي تعتبر تجربة مشاهدتها ممتعة على 
المستوى الذهني وعلى مستوى المشاعر 
بالطبع، فهو يبدأ الفيلم كما يبدأ الشاعر 

قصيدته أي من نقطة غير محددة، ويمضي 
معها دون سياق درامي يقود نحو ذروة 
ما، فما يشغله ليس الصراع الدرامي بل 

التعبير عن المشاعر الإنسانية، عن علاقة 
الإنسان بالإنسان وعلاقتهما بالطبيعة 

وبالكون، وتصوير قوة الطبيعة وهيمنتها 
القاسية أحيانا على الإنسان كما لو كانت 

معادلا للقدر أو القدر نفسه.
وسياق الفيلم يمكن تفسيره من 

وجهات نظر مختلفة ومتباينة، فالمعنى 
لا ينتج من تفاعلات قضية اجتماعية 

أو سياسية بل من التأمل الحر الذي قد 
ينتهي نهاية لا يتوقعها المخرج نفسه، 

فتعامله مع لغة الفيلم مثل تعامل الشاعر 
مع اللغة التي يستخدمها في كتابة 

قصائده.
التعبير الشعري عن العالم في 

السينما يمكن أن يبرز أيضا من خلال 
العلاقة بين الفنان السينمائي وأداته في 
التعبير: أي الكاميرا.. والمونتاج (الذي 
يميز الفيلم عن سائر الفنون) ولا يمكن 

أن يوجد فيلم دون مونتاج حتى لو غاب 
تدخل القص وإعادة اللصق فيه، فلا بد 

أن تحتوي الخطة الأصلية للتصوير على 
هيكل معين تتحرك فيه الكاميرا بحيث 

تفتح المجال على منظور واسع أو تغلق 
وتضيق عليه، أو كيف تلتوي مع حركة 

شخصية ما أو تنكمش مع حركة شخصية 
أخرى، ومتى يمكن أن تكون ثابتة أو 

متحركة.
لم يكن المخرج الإيطالي بازوليني 

شاعرا سينمائيا مرموقا لأنه كان يكتب 
الشعر، بل لأنه نجح في توظيف لغة 

السينما في التعبير الشعري عن العالم، 
ولا يقل فيلليني الذي لم يكمل تعليمه 
أصلا ولم يكن مثقفا رفيعا من عشاق 

قراءة الشعر، عن غيره من كبار شعراء 
السينما، بفضل حسه الشعري الذي يبرز 

في أفلامه.
والشعر السينمائي يرتبط في 

النهاية بدلالات الصور المجازية، لا 
بدلالات الكلمات، حتى لو كانت تصف 

صورا، فوسيلتها تظل الكلمة، لا الصورة 
والموسيقى والصوت.

عن الفيلم والشعر 

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

طرحت الفنانة التونسية لمياء جمال أغنية جديدة بعنوان {ما يفيدون}، وهي من النوع الطربي 

من كلمات عدنان الأمير وألحان علي صابر وتوزيع مهد الراوي وإخراج علاء الأنصاري.

أطلـــق الفنان الإماراتي فايز الســـعيد أغنية بعنوان {آجي للمغرب} من ألحانه وكلمات الشـــاعر 

المغربي سمير المجاري وتوزيع زيد عادل، وهي رابعة أغاني السعيد باللهجة المغربية.

ــــــة الوحدة  في عــــــام 1960  فــــــي عهد دول
بين ســــــوريا ومصــــــر (الجمهورية العربية 
المتحدة)، كانت الخطوة الأولى في إيجاد 
فن العرائس المســــــرحي في سوريا، حيث 
اســــــتقدمت وزارة الثقافــــــة حينها خبراء 
أوروبيين لكي يؤسســــــوا بشــــــكل ممنهج 
لمســــــرح العرائس في سوريا، بعد أن كان 
فن العرائس موجودا بصيغ شــــــعبية في 
التراث الشــــــعبي السوري قبلا من خلال 
شخصيتي ”كراكوز“ و“عواظ“ اللتين بدأتا 
من أواخر القرن التاسع عشر بحالة خيال 
الظل، ثم صارتا شــــــخصيتين حقيقيتين، 
تقدم من خلالهما العديد من المســــــرحيات 
في مقاهي المدن الكبرى خاصة دمشــــــق، 

هذا قديما، فماذا عن هذا الفن الآن؟ 

يشير فن الكوميكس أو القصص المصورة إلى الرسوم الهزلية أو المرحة التي تحكي قصة 
مترابطــــــة من خلال كادرات أو صور متتابعــــــة، وهناك من يخلطون ما بين فن الكوميكس 
ــــــذي يطلق عليه الفن  ــــــر، غير أن بينهما اختلافا شاســــــعا، ففن الكوميكس ال والكاريكاتي
التاسع هو عبارة عن قصة واحدة مترابطة يتم التعبير عنها بواسطة مجموعة من الرسوم 
ــــــل كادرا يعبر عن موقف واحد أو وجهة  ــــــكادرات المتتابعة، أما فن الكاريكاتير فيمث أو ال

نظر واحدة، ويرتبط عادة بالصحافة.

{حياة من ورق} أول عرض مسرحي سوري بدمى الطاولة

{توك توك}.. رسوم هزلية من وحي الشارع المصري

[ ورشة عمل وعرض مسرحي يؤسسان لولادة جديدة لفن العرائس

يقدمـــه  الـــذي  الدهشـــة  عنصـــر 

العـــرض لا يكمن في نصـــه، بل في 

شكلانية العرض واستخدام الدمى 

التي صنعها المشاركون

 ◄

صعوبة ومتعة

مجلة لا يقرأها سوى الكبار

المجلة لا تتوقف عن الســـخرية من 

توابع السياســـة وآثارها، كالعلاقة 

وظاهـــرة  والمـــرأة  الرجـــل  بيـــن 

التحرش وغيرها

e



} فرانكفــورت (ألمانيــا) – منذ مارس الماضي 
كثر الحديث عن مجموعة كبيرة من السيارات 
التي سيتم الكشف عنها في معرض فرانكفورت 
للســـيارات 2017، بـــل وحتـــى بعض شـــركات 
صناعـــة الســـيارات التي أزاحت الســـتار عن 
النماذج الرائدة قبل شـــهر سبتمبر الحالي من 

بينها أودي.
غير أن الأمر اختلف قبل أســـابيع قليلة من 
بدء المعـــرض. ومن الواضح أن ســـوء الطالع 
ومـــدى نجاحه بدآ يحيطان بالمعرض بعد تأكد 
غياب قرابة 9 من عمالقة صناعة السيارات في 
العالم، وهو ما يعكس الوضع الذي يعاني منه 

المصنعون.
ويقول البعـــض إن المصنعين في مواجهة 
شـــديدة مع التغيـــرات التي يحدثهـــا عمالقة 
التكنولوجيـــا فـــي العالـــم وهـــذا يؤثـــر على 
صناعتهـــم بشـــكل أو بآخـــر، بالإضافـــة إلى 
الدعوات والقـــرارات التي أطلقت خلال الفترة 
الأخيرة من أجل الحد من استخدام السيارات 

التي تعمل بالوقود.
وإلى جانب غياب شـــركة تسلا وسيارتها 
الإلكترونيـــة (موديـــل3) تنامت قائمة أســـماء 
الشـــركات الكبيرة التي لن تشـــارك هذا العام 
ومنها نيســـان وبيجو وفيـــات وفولفو وجيب 

وميتسوبيشي وإنفينيتي.
ويعد معرض فرانكفورت أحد أبرز معارض 
الســـيارات المقامة في العالم نظرا إلى تاريخه 
الطويـــل الممتـــد إلـــى أكثر من قـــرن حيث قدم 
خلالـــه عـــددا لا يحصى مـــن الســـيارات التي 

سطرت تاريخ عالم المركبات.

ومنذ الدورة الأولى عام 1879 والتي شهدت 
عرض 8 سيارات فقط في ساحة فندق بريستول 
ببرلين، ظل المعرض عاما بعد عام يحقق المزيد 
مـــن الإثـــارة والنجـــاح، ليصبح إحـــدى أهم 
منصـــات الانطلاق للطّرز الجديـــدة وقبلة لكل 
علامـــة تجارية في عالم المركبات لاســـتعراض 

أفضل ما لديها أمام محبي السيارات.
واليـــوم، يحذر المختصون مـــن اندثار هذا 
المعرض وربما معارض أخرى للســـيارات في 
العالـــم خـــلال الســـنوات القليلـــة القادمة إذا 

اســـتمر الوضع على ما هو عليـــه اليوم وعدم 
الإقدام على تغيير النمط السائد.

وقـــال باتريـــك كولـــر، الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة ”فوريشـــيا“ موردة أجزاء الســـيارات 
والتي تبلـــغ مبيعاتها ســـنويا قرابة 19 مليار 
يورو، إن ”معارض السيارات تحتاج إلى نهج 

جديد وإلا ستختفي“.
وتستضيف فرانكفورت وباريس اثنين من 
أكبر معارض السيارات بالتبادل عاما بعد عام 
يتخللهما معرض ديترويت في يناير ومعارض 
أخرى في الصـــين واليابان والولايات المتحدة 

وسويسرا.
التقليديـــة  المعـــارض  مـــن  الكثيـــر  لكـــن 
شـــهد تراجعا فـــي أعداد الـــزوار منـــذ بداية 
القرن الحالـــي عندما كان يكشـــف النقاب عن 
أغلب الســـيارات الجديدة تحـــت أضواء هذه 
المعـــارض حيـــث تكـــون محاطـــة بالعارضات 

الجميلات.
وربما بدأ التراجع يتســـارع؛ فقد انخفض 
عـــدد الحضور فـــي معرض باريـــس بنحو 14 
بالمئـــة العام الماضي، بعدما أثرت المخاوف من 
شـــن هجمات على الســـياحة، في حين اجتذب 
معرض ديترويـــت أعدادا أقل بمقـــدار 9 آلاف 

زائر قبل عام.
والشـــعور بالتوتر على أشـــده فـــي ألمانيا 
التي تســـتعدّ لمعـــرض فرانكفـــورت، وهو أول 
حـــدث تفتتحـــه منذ فضيحـــة فولكـــس فاغن 

المتعلقـــة بعـــودام انبعاثات عوادم ســـيارات 
الديزل التي تنتنجها.

وقبـــل أيـــام على افتتـــاح المعـــرض كانت 
المستشـــارة الألمانيـــة أنجيـــلا ميـــركل تحـــث 
المســـؤولين المحليـــين علـــى عدم حظـــر وقود 
الديزل بينما اجتذبـــت حملتها الانتخابية في 
المعـــرض انتقـــادات المعارضين لمـــا يعتقد أنه 
مؤشـــر على وجود علاقـــة وثيقة بين الحكومة 

وعالم الصناعة.
لكـــن فضائـــح الديـــزل مجرد واحـــدة من 
المشـــكلات التـــي تواجـــه صانعي الســـيارات 

ومعارضها الأسطورية التاريخية.
فقـــد أدى ظهـــور التكنولوجيـــا كســـاحة 
المنافســـة الرئيســـية للمركبات ذاتيـــة القيادة 
المســـتقبلية إلـــى جـــذب شـــركات الســـيارات 
لمعارض منافســـة مثل معـــرض الإلكترونيات 
الاســـتهلاكية في لاس فيغاس وموبايل وورلد 

كونغرس في برشلونة.
وعلـــى أي حـــال فقـــد أصبـــح الحضـــور 
الشـــبكات  الشـــخصي أقـــل أهميـــة؛ فبفضل 
الاجتماعية تعتقد دايملر أن إبداعاتها الجديدة 
من مرســـيدس بنز يطلع عليها نفس العدد من 
الجمهـــور في العالـــم والبالغ مليار شـــخص 
ســـواء كشـــفت عنها النقاب في فرانكفورت أو 
فـــي موبايل وورلـــد كونغرس، وهـــو معرض 
تجاري مغلـــق أمام العامـــة ويحضره أقل من 

خُمس زوار المعرض الألماني.

وقالت بيتينا فيتزر المتحدثة باسم الشركة 
إن ”اســـتراتيجية دايملر الإعلامية تغيرت مع 

تزايد أهمية التكنولوجيا“.
ولمواجهـــة هذا الاتجـــاه المتصاعـــد يعيد 
التفكيـــر  والعارضـــون  المعـــارض  منظمـــو 
فـــي أشـــكال المعـــارض مســـتقبلا وأصبحوا 
بأحـــداث وعلامات  يتســـابقون على الارتباط 

تجارية خارج مجال محركات الاحتراق.
ولـــم يفوت معـــرض فرانكفـــورت الفرصة 
لاتخاذ هذا المســـار إذ ســـيفتتح منتدى جديدا 
باســـم ”نيـــو موبيليتـــي وورلد“ يشـــارك فيه 
عملاقا التكنولوجيا غوغل وفيسبوك في حين 
تستضيف مرسيدس مؤتمرا تحت راية ”ساوث 
وهو منتدى للإلكترونيات  باي ساوث ويست“ 

يعقد في ولاية تكساس الأميركية.
وحرصـــا علـــى ألا يفوتهـــم الأوان ســـافر 
منظمـــو معرض باريس إلـــى لاس فيغاس في 
يناير، لبحث التعاون مع معرض الإلكترونيات 

الاستهلاكية لكنهم عادوا صفر اليدين.
ويؤكـــد المحلـــل أرنـــت إلينغورســـت، من 
إيفركور آي.إس.آي للوساطة، أن ثمة محاولات 
للبقاء في الســـاحة حيث أن طريقة اســـتهلاك 

الناس للمنتجات بدأت تتغير بالفعل.
وقال ”لقد ولت منذ وقت طويل الأيام التي 
تكفي فيها الاســـتعانة بفتيات يرتدين ملابس 
قصيرة ويقفن بجوار السيارات من أجل جذب 

الزبائن إلى المعارض“.
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مفاجآت التكنولوجيا تفرض تغيير نمط معارض السيارات
[ 9 علامات شهيرة لصناعة السيارات تتغيب عن معرض فرانكفورت الدولي 2017

شـــركة نيســـان اليابانية أطلقـــت قبل أيام أيقونتهـــا الرياضية الجديدة ”RS“ من ســـيارتها الرودســـتر 370Z التي يزأر 
بداخلها محرك بقوة 328 حصانا، وسيقتصر إنتاجها على 25 نسخة فقط.

في معرض فرانكفورت

نجم غائب عن الأضواء

يواجه معرض سيارات فرانكفورت المقرر 
أن يفتتح غدا الخميس أمام الجمهور بعد 
تخصيص يومين لوسائل الإعلام، مشكلة 
كبيرة على ما يبدو، وفق المختصين في هذا 
المضمار، الذين أشاروا إلى أن دورة هذا 
العام ستكون أســــــوأ نسخة على الأرجح 
نظرا إلى القائمــــــة الطويلة للمعتذرين عن 

حضور فعاليات هذا المعرض.

} ستكشف شـــركة مرسيدس عن إصدارين 
خاصين من موديـــلات أيه.أم.جي في الفئة 
جي بمناســـبة تغيير الجيل الوشيك، وذلك 
خلال فعاليات معـــرض فرانكفورت الدولي 

للسيارات.
والإصداران الخاصان من الموديل جي 
63 والموديل جي 65 يعتمدان على ســـواعد 
محركيـــن مـــن 8 و12 أســـطوانة وبقوة 571 
حصانا فـــي الموديـــل الأول أو بقـــوة 630 

حصانا في الموديل الثاني.
ويتميـــز الموديلان من خـــلال الجنوط 
الكبيـــرة مقـــاس 21 بوصة وغطـــاء للعجلة 
الاحتياطيـــة بنفـــس لون الســـيارة. وتزخر 
المقصورة الداخلية بمقاعد رياضية مكيفة 

وتجهيزات جلدية ثنائية الألوان.
وســـيتم طرح موديل جي 63 بسعر يبدأ 
من 163 ألف يورو، أما جي 65 فسعرها يبدأ 

من 287 ألف يورو.

} تخطـــط شـــركة فولكس فاغـــن الألمانية 
لكشـــف النقـــاب عـــن موديـــل خـــاص من 
البيـــك آب أماروك خـــلال فعاليات معرض 

فرانكفورت الدولي للسيارات.
ويحمـــل الموديـــل الخاص اســـم دارك 
ليبـــل، وهو يعتمـــد على خـــط التجهيزات 
كونفورتلايـــن، الذي يمتاز بطـــلاء رمادي 

مطفأ ومكونات ذات ألوان داكنة.
ويضـــم الموديل ســـواعد محـــرك ديزل 
سداسي الأســـطوانات وبقوة 163 حصانا، 
وآخر بنزين سداســـي الأسطوانات وبقوة 
204 أحصنة مع ناقل حركة يدوي سداســـي 
السرعات أو أوتوماتيكي ثماني السرعات.

والموديـــل الخاص الـــذي يتوفر بنظام 
الدفـــع الرباعـــي أو الدفع الخلفي، ســـيتم 
طرحـــه فـــي الأســـواق مطلع العـــام القادم 

بسعر يبدأ من 34 ألف يورو.

} تعتزم شركة كيا الكورية الجنوبية كشف 
النقاب عن ســـيارة اختبارية خلال الأسبوع 
الثانـــي من فعاليـــات معـــرض فرانكفورت 

الدولي للسيارات.
وســـتحمل هذه الســـيارة التـــي لم يتم 
الكشـــف عن اســـمها بعد ملامـــح التصميم 
والتكنولوجيـــا التي ســـيحظى بها الجيل 
الثالث من ســـيارة ســـيد الناجحـــة والتي 
تنـــدرج تحـــت فئـــة ســـيارات الهاتشـــباك 
الصغيـــرة التي ســـيتم إطلاقها عـــام 2018 

بداية كنسخة مكونة من 5 أبواب.
وتتميز مؤخرة السيارة من خلال شريط 
إضاءة أفقي ممتد وناشر خلفي ضخم، كما 
تتألق الســـيارة بتصميم انسيابي للسقف 
المائل بشدة ناحية الزجاج الخلفي، والذي 
ينتهـــي باســـبويلر لحافتـــه، ليرســـم على 

السيارة ملامح موديلات الشوتينج بريك.

} تستعد شـــركة بنتلي البريطانية لإزاحة 
الســـتار عن الجيـــل الجديد مـــن أيقونتها 
معـــرض  فعاليـــات  خـــلال  كونتيننتـــال 
فرانكفورت والتي يتوقع طرحها خلال العام 

الجاري بسعر لا يقل عن 200 ألف يورو.
وستتوفر الســـيارة الجديدة في البداية 
بموديـــل كوبيه بمحـــرك دبليـــو 12، يتبعه 
موديل كابريـــو، بالإضافة إلى محرك بنزين 
V8، وللمرة الأولى النســـخة الهجين بلوغ-

إن.
وشـــهد الجيـــل الجديد للســـيارة زيادة 
طول قاعدة العجلات، ما ســـاعد على توفير 
المزيد من الرحابـــة، كما تم خفض معدلات 
اســـتهلاك الســـيارة من الوقود، وتحســـين 

ديناميكية القيادة.
وخلف شبكة المبرد الكبيرة يزأر محرك 
مكون من 12 أسطوانة سعة 6 لترات، ويولّد 

قوة 635 حصانا.

أسبارك تكشف عن أسرع 
سيارة في العالم

صاروخ برابوس ينطلق 
بقوة 900 حصان

فيراري تقدم أيقونتها 
الرياضية كليا بورتوفينو

بي.أم.دبليو تطلق 
وحشها الرياضي الجديد

موديلات رياضية في معرض فرانكفورت

} أعلنـــت شـــركة أســـبارك اليابانيـــة على 
موقعها على الإنترنت أنها ستكشـــف النقاب 
عن أســـرع ســـيارة في العالم خلال فعاليات 

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات.
ونشـــرت الشـــركة مجموعة مـــن الصور 
التشويقية لســـيارة رياضية كهربائية تحمل 
الاســـم أويل (Owl)، ومن المزمـــع أن تنطلق 
مـــن الثبات إلى ســـرعة 100 كلـــم/س في أقل 
من ثانيتين، لتحطم كافة الأرقام الســـابقة في 

سرعة الانطلاق.
رياضـــي؛  بتصميـــم  الســـيارة  وتتمتـــع 
إذ أنهـــا تأتي بجســـم مصنـــوع بالكامل من 
ألياف الكربون ذات المظهر الشفاف، وتمتاز 
بمقدمة عريضة ومســـطحة، في حين يستقر 
جنـــاح ضخم على المؤخـــرة المطولة، فضلا 

عن أن الأبواب تمتد لتعانق السقف.
وتنتظر الشركة اليابانية انطلاق معرض 
فرانكفورت لتكشـــف عن التفاصيـــل التقنية 
لسيارتها الرياضية الكهربائية Owl الجديدة.
ويقـــول المســـؤولون فـــي الشـــركة إنهم 
ينتظرون انطـــلاق معـــرض فرانكفورت هذا 
الأســـبوع، للكشـــف عـــن التفاصيـــل التقنية 
للسيارة الرياضية الكهربائية الجديدة، التي 

وصفها خبراء بـ“الخارقة“.

} تعتـــزم شـــركة برابـــوس الألمانية كشـــف 
النقـــاب عن ســـيارتها الجديـــدة روكيت 900 
كابريـــو خـــلال مشـــاركتها ضمـــن فعاليات 

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات.
وأوضحت شـــركة التعديل أن صاروخها 
الجديـــد يجســـد رؤيتهـــا الخاصـــة لموديـــل 
مرســـيدس أيه.أم.جـــي أس 65 كابريو، وهو 
يعتمد على سواعد المحرك V12 سعة 6.0 لتر، 
بعد زيادة ســـعته إلى 6.3 لتر ليزأر بقوة 900 

حصان.
ويتولى نقل هذه القوة الهائلة إلى عجلات 
الســـيارة الخلفيـــة ناقل حركـــة أوتوماتيكي 
ســـباعي السرعات، مما يساعد على الوصول 
إلى سرعة 100 كلم/س من الثبات في غضون 
3.9 ثانيـــة، وبلوغ ســـرعة قصـــوى تتخطى 
حاجـــز 350 كلـــم/س، ممـــا يجعل الســـيارة 
أسرع موديل كابريو رباعي المقاعد في العالم 

مُرخص له بالسير على الطرقات.
ومن الناحية التصميمية، تتميز نســـخة 
برابوس المعدلة من خلال التحســـينات التي 
تم إجراؤهـــا على المـــآزر والعتبـــات لصالح 
الخصائص الأيروديناميكية، كما تتألق هذه 

المكونات بمظهر الكربون الشفاف.

} تقـــدم شـــركة فيـــراري الإيطالية رســـميا 
موديلهـــا الجديـــد كليـــا بورتوفينـــو، الذي 
يحل محل موديـــل كاليفورنيا T، وذلك خلال 
فعاليات معرض فرانكفورت للسيارات 2017.

مســـتوحى من  الموديـــل بتصميم  ويأتي 
الموديلين ســـوبر فاســـت 812 وجي.تي.سي 4 
لوســـو ويركز على الواجهـــة الأمامية الأكثر 
هجوميـــة، وبنفـــس تصميـــم عجلـــة قيـــادة 
النموذجـــين الســـابقين، وفق مـــا أعلنت عنه 

الشركة.
وزودت الســـيارة بمحرك V8 سعته 3900 
ســـي ســـي ثنائي التيربو بقوة 590 حصانا 
وتتســـارع من الثبات إلـــى 100 كم/س خلال 

3.5 ثانية وسرعتها القصوى 320 كم/س.
بمكابـــس   V8 المحـــرك  الشـــركة  وزودت 
جديدة ومداخل هواء مطـــورة مع تعديل في 
نظـــام العـــادم لتوفيـــر اســـتجابة أفضل في 
الخانق وهو بذلك أقوى من محرك كاليفورنيا 

T وأكثر كفاءة في استهلاك الوقود.
كما حصلت الســـيارة على ناقل حركة من 
الجيـــل الثالث بالنظام التفاضلي الإلكتروني 
الخلفـــي مـــع توجيـــه كهربائـــي وممتصات 

صدمات مطورة وأكثر كفاءة.

} تقتــــرب شــــركة بي.إم.دبليــــو الألمانية من 
طرح النسخة الجديدة من سيارتها إكس7 إي 
بيرفورمانس الرياضية متعددة الاستخدامات 
فــــي معــــرض فرانكفــــورت للســــيارات هــــذا 

الأسبوع.
وذكــــرت تقاريــــر ومواقــــع متخصصة في 
الســــيارات أنه مــــن المتوقع أيضــــا أن تظهر 
خلية الوقود التي تطورها بي.إم.دبليو خلال 

المعرض نفسه.
ومــــن المتوقع أن تســــتخدم خليــــة الوقود 
في السيارة التي ســــتظهر في المعرض، ومن 
مميــــزات الخلية أنها تتيح القيادة لمســــافات 
أطــــول مــــن مســــافات الســــيارة التــــي تعمل 

بالوقود.
وســــتكون بي.إم.دبليــــو إكس7 الســــيارة 
الأولــــى المناســــبة ذات ســــبعة مقاعد، تشــــبه 
سيارات أودي كيو7 ومرسيدس بينز جي.إل.

إس.
وتقــــدم هذه الســــيارة الاختبارية الألمانية 
لمحة أولية عما ســــتبدو عليه ســــيارة بي.ام.
دبليو إكس 7 الإنتاجيــــة القادمة لتنافس كلاً 
من كاديلاك اســــكاليد ومرسيدس جي.أل.أس 

وأودي كيو7 وانفينيتي كيو.إكس 8.

باتريك كولر:
معارض السيارات تحتاج 
إلى نهج جديد في الوقت 

الحاضر وإلا ستختفي



} الرياض – تتوجه السعودية إلى نهج إعلامي 
جديـــد يتمثل فـــي التركيز على اســـتراتيجية 
لمواجهـــة حمـــلات التضليل والتشـــويه التي 

تستهدف المملكة وصورتها الخارجية.
تايمـــز“  ”فايننشـــال  صحيفـــة  وكشـــفت 
البريطانيـــة أن المملكـــة تخطـــط لإقامة مراكز 
للعلاقـــات العامـــة فـــي عـــدة دول أوروبيـــة 
وآســـيوية كجزء مـــن حملة جديـــدة لمواجهة 
التغطيـــات الإعلاميـــة الســـلبية التي تحاول 

تشويه صورتها عالميا.
وذكـــرت الصحيفـــة أنهـــا اطلعـــت علـــى 
وثيقة تكشـــف اعتـــزام وزارة الثقافة والإعلام 
الســـعودية إقامة مراكز للعلاقـــات العامة في 
لندن وباريس وموســـكو في شـــهر ســـبتمبر 
الجـــاري، مشـــيرة إلـــى أن المملكـــة تهدف من 

وراء إقامة تلك المراكز إلى إصدار تقارير تبرز 
الصـــورة الحقيقية للمملكة أمـــام دول العالم، 
وتحســـين الإدراك العالمي عن المملكة، حسبما 

أفادت الوثيقة.
وأفـــادت الصحيفة بـــأن الوثيقة أكدت أنه 
يمكن توســـيع مبادرة إنشـــاء مراكز العلاقات 
العامة لتشـــمل عواصم ومدنا آسيوية أخرى، 
مثل بكين ومومباي، وغيرهما من المدن الكبرى 

اعتبارا من العام المقبل.
وتأخذ المراكز العالميـــة على عاتقها مهمة 
إصدار البيانات الصحافية الرســـمية، ونشر 
المحتوى على وســـائل التواصـــل الاجتماعي، 
ودعوة الأشـــخاص المؤثرين اجتماعيا وعالميا 
لزيـــارة المملكـــة. كمـــا ترغـــب وزارة الثقافـــة 
والإعلام في الاســـتفادة مـــن المراكز في توزيع 

ونشـــر وجهة النظر، أو المنظور السعودي لما 
يجري من تطورات عالمية ردا على المنشـــورات 
الســـلبية وغيـــر الدقيقـــة التي يتـــم تداولها 
عـــن المملكـــة، إلى جانـــب العمل علـــى تعزيز 
الثقافة الســـعودية من خـــلال المعارض الفنية 

والمناقشات الدينية.
وإلـــى جانب الخطـــة الإعلاميـــة الموجهة 
للرأي العام الدولي، تحرص الســـعودية على 
تطوير وسائل الإعلام لمواطنيها داخل البلاد، 
حيـــث شـــكلت الـــوزارة لجنـــة عليـــا لتطوير 
القنـــوات والإذاعـــات التابعة للهيئـــة للعامة 
للإذاعـــة والتلفزيـــون، ضمن خطـــة متكاملة 
لتطوير قطاعـــات وزارة الثقافة والإعلام على 
رأســـها هيئة الإذاعة والتلفزيون. وتستهدف 
اللجنـــة العليا إعداد خطـــة تطويرية متكاملة 

بالتعاون مع شركات محلية وعالمية في مجال 
الإعلام والتلفزيون للارتقاء بمســـتوى الإعلام 
الســـعودي والدفع به إلى العالمية. وســـتعمل 
اللجنة على إعـــادة صناعة المحتوى، وتطوير 
المنشـــآت الإعلامية، وتدريب وتأهيل الكوادر، 
واســـتقطاب الكفاءات الســـعودية في المجال 

الإعلامي.
وقد بدأت اللجنة برئاســـة الوزير باتخاذ 
إجـــراءات عملية ســـوف تنعكس علـــى البنية 
والتجهيـــزات  للاســـتوديوهات  التحتيـــة 
وتطويـــر البرامج وتأهيل الكوادر البشـــرية، 
ممـــا سيحســـن أداء التلفزيـــون الســـعودي 
والنهـــوض  المشـــاهدين  طموحـــات  ليحقـــق 
بالأداء الإعلامي إلى مستوى منافس للشبكات 

التلفزيونية العالمية.

} بيــروت – تعـــد التغطيـــة الصحافيـــة في 
منطقة كالرقة، معقل تنظيم داعش الرئيســـي، 
إحـــدى أخطر المهـــام على الإطـــلاق، وحتى 
أولئك الصحافيون الذيـــن اختبروا الحروب 
والصراعات مرارا، لـــم يجرؤوا على الدخول 
إليهـــا، لتبقـــى الأنباء التي تصـــل إلى العالم 
مقتصـــرة علـــى تقاريـــر بضعـــة مراســـلين 

محليين، قرروا كسر حاجز الخوف.
وتحول ناشـــطون فـــي مدينـــة الرقة إلى 
مراســـلي حرب يغطون المعـــارك ويرصدون 
غـــارات التحالف الدولي عليهـــا، بعد تطوير 
مهاراتهـــم الإعلاميـــة عبر توثيـــق انتهاكات 
تنظيم داعش سرا، وهم مهددون في كل لحظة 
باكتشاف أمرهم وعقوبة ليست أقل من الذبح.
وتكتسب تقارير هؤلاء الناشطين أهميتها 
من انعدام أي مصادر أخرى للخبر في مدينة 
الرقـــة، ومعرفتهم التامـــة بتفاصيل مدينتهم 
والخبرة التي اكتســـبوها عن ميدان المعركة 
والأســـلحة المســـتخدمة فيهـــا، إضافـــة إلى 
اهتمام ورغبة الكثير مـــن الناس في مختلف 
أنحـــاء العالـــم، فـــي معرفة ما يجـــري خلف 
الأسوار المغلقة لمعقل التنظيم المتطرف، في 
ظل انتشـــار الشـــائعات والتهويل والقصص 

التي أشبه بالسريالية منها إلى الواقع.
ويتحدث الناشـــط الســـوري تيم رمضان، 
مستخدما اسما مستعارا وحسابا مزيفا على 
موقع فيســـبوك، عن ظروف العمل الصحافي 
ويقـــول إنه يصعـــد يوميا على ســـطح منزله 
فـــي مدينـــة الرقة ويثبـــت صحـــن الإنترنت 
الفضائي سرا تمهيدا لإرســـال تقارير يومية 
حول معارك المدينة، إلى زملائه في مجموعة 
”صوت وصورة“ التـــي تتخذ من إحدى الدول 
الأوروبية مقرا لها. وبعد أن يتأكد من إرسال 
المواد يســـارع رمضان إلى محو كل شيء من 

على الكمبيوتـــر خوفا من مداهمات يقوم بها 
تنظيم داعش.

وتوفـــر شـــبكات إعلاميـــة على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي نافذة نـــادرة للاطلاع 
على الأحوال المعيشـــية في الرقة، لا ســـيما 
في الأحياء التي لا تزال تحت ســـيطرة تنظيم 
داعش. ومن أبرز تلك الشـــبكات حملة ”الرقة 
التي كانت من أولى المنصات  تذبح بصمت“ 
التي عملت على توثيق انتهاكات التنظيم منذ 

أصبحت المدينة محظورة على الصحافيين.
وتعرض عدد من ناشطي الحملة للاعتقال 
والقتل داخل ســـوريا، وتمت ملاحقتهم حتى 
خارج ســـوريا،  حيـــث عثر علـــى صحافيين 
سوريين مقطوعي الرأس في تركيا، وتوجهت 

أصابع الاتهام إلى تنظيم داعش.
ويركز الناشطون الإعلاميون على توثيق 
حيـــاة الســـكان في ظـــل النقص فـــي المواد 
الغذائية وانقطاع المياه والكهرباء، وينشرون 
صورا للغارات الجوية على المدينة ويوثقون 

ضحايا المعارك فيها.
ويقـــول رمضان ”هذا هو الشـــيء الوحيد 
القادر على القيام به حاليا“، مضيفا ”أرســـل 
يوميـــا للمجموعة إحصاءات بعـــدد الغارات 
والقذائـــف والشـــهداء والجرحـــى، ومن قتل 
قنصا أو في غارة أو في لغم، وكم بيتا تدمر“.

وكان عمله قبل بـــدء المعارك في المدينة، 
يقتصر على توثيق أعمال تنظيم داعش الذي 
يغـــذي الرعب في مناطق ســـيطرته من خلال 
الإعدامات الوحشية والعقوبات التي يطبقها 
على كل من يخالـــف أحكامه أو يعارضه. لكن 
العمليـــة العســـكرية على الرقـــة أجبرته على 
التوســـع أكثر فـــي مجال عملـــه، وبات يوثق 

المعارك وضحاياها.
ويقـــول ”كنا نخـــاف من الاعتقـــال أو أن 
إذا خرجنا إلى الشارع،  الجهاديون‘  يكشفنا ’ 
حاليـــا أصبحنا نخاف إذا خرجنا أن تســـقط 
علينـــا قذيفـــة أو تهـــدم غـــارة المنـــزل على 

رؤوسنا“.
ويضيف رمضـــان ”حين دخـــل التحالف 
وقوات قســـد (قـــوات ســـوريا الديمقراطية) 

إلى الســـاحة، اتسعت دائرة التوثيق ولم يعد 
داعش الطرف الوحيد الذي يقتل المدنيين“.

العـــام  فـــي  الاحتجاجـــات  بـــدء  ومنـــذ 
2011، اعتـــاد المواطنـــون الصحافيـــون على 
استخدام هواتفهم النقالة ووسائل التواصل 
الاجتماعـــي لتوثيق التظاهرات وقمع القوات 
الأمنية والعســـكرية لها. إلا أنه بعد ســـيطرة 
التنظيـــم على الرقة فـــي 2014، بات التواصل 
مع الســـكان مهمة صعبة في منطقة محظورة 

على الصحافيين.
واســـتخدم هـــؤلاء الطرق ذاتهـــا لتوثيق 
وحشـــية التنظيم بعد ســـيطرته علـــى الرقة، 
فباتوا يصورون سرا عمليات الذبح ودوريات 
الجهاديين ويحمّلون الصور ومقاطع الفيديو 
لاحقا لنشـــرها عبـــر برامج مشـــفرة.  ويقول 
مازن حســـون الذي يدير موقع ”الرقة بوست“ 
مـــن ألمانيا، ”بات التواصل حاليا أصعب من 
قبل خصوصـــا بعد إغلاق مقاهـــي الإنترنت 

ووصول المعارك إلى المدينة“.

وكانت خدمة الإنترنت فـــي الرقة تقتصر 
علـــى مقـــاه معـــدودة بعدمـــا قطـــع التنظيم 

الإنترنت عن المنازل والمحال.
وفي العـــام 2015، فرّ أغيـــد الخضر، أحد 
الناشـــطين فـــي ”صوت وصورة“ مـــن الرقة، 
لكنـــه يتواصـــل يوميا مـــع تيـــم رمضان من 
ألمانيـــا لتوثيق التطورات فـــي الرقة. ويقول 
الشـــاب البالغ من العمر 27 عاما ”كان الخوف 
هو سيد الموقف بعدما فرض داعش السيطرة 

الكاملة“ على المدينة.
ومـــع الاتجـــاه إلـــى توثيق المعـــارك في 
الرقـــة، يرى أغيد أن عودة الحملات الإعلامية 

ضرورية بعد طرد الجهاديين من المدينة.
ويضيف ”شـــهد جميـــع من فـــي المدينة 
بغـــض النظـــر عـــن أجناســـهم أو أعمارهـــم 
على عمليـــات الذبح، حتـــى كاد الأمر يصبح 
اعتياديا. وتلقى الأطفال في المدارس التعليم 
على أســـاس مناهج وضعها داعش، وتعرض 

الرجال لكمية من الأفكار المسمومة“.

ويؤكد ”لذلك يعـــد ترميم المجتمع ومحو 
آثار داعش أهم عمل بالنســـبة إلينا. عناصر 
داعش ســـيخرجون يوما ما وستبقى الأفكار 

التي زرعوها“.
بـــدوره يقـــول محمـــد خالـــد الـــذي يدير 
مجموعـــة ”الرقـــة 24“ من شـــمال حلـــب، إنه 
حذر مراســـليه قبل بـــدء المعارك لأنه شـــهد 
علـــى عنـــف التنظيم لدى محاولتـــه التصدي 
لهجمات أخرى مدعومة من التحالف الدولي. 
ويوضـــح ”قلت للشـــباب والصبايـــا معنا إن 
داعش ســـيكون أكثر شراســـة تجاه المدنيين 
وسيستخدمكم أنتم وأهاليكم دروعا بشرية“.

وصمد عدد من مراســـلي ”الرقة 24“ تحت 
حكم تنظيـــم داعش ثـــلاث ســـنوات واختار 
آخـــرون الفـــرار علـــى وقع تصاعـــد القصف 
علـــى المدينة. ومنذ بـــدء معركة الرقة، اعتمد 
محمد على برامج رســـائل جديـــدة أكثر أمنا 
وعلى كلمات مشـــفرة لكي يحمي مراسليه من 

دوريات ومداهمات التنظيم الجهادي.
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ميديا
[ صحافيو الرقة يضعون نصب أعينهم ترميم المجتمع ومحو آثار داعش  [ الشبكات الإعلامية نافذة نادرة للاطلاع على أوضاع الرقة

مراسلون محليون يكسرون حاجز الخوف خلف أسوار داعش

تتحدى مجموعة من الناشــــــطين الإعلاميين الشــــــباب، الرعب الذي يبثه تنظيم داعش في 
ــــــار المعارك والانتهاكات اليومية التي  مدينة الرقة، مخاطرين بحياتهم في ســــــبيل نقل أخب

يمارسها التنظيم المتطرف ضد المدنيين.

«من الســـهل إنشاء قنوات جديدة لكن من الأفضل البناء على تراث موجود، خاصة أن ماسبيرو 

تأثر على مدار سنوات طويلة لذلك يجب تطويره بشكل تدريجي».

هبة شاهين
عضوة الهيئة الوطنية للإعلام في مصر

«الإعـــلام له دور كبير في التحولات النفســـية للمرأة خصوصا مع وســـائل الإعلام الجديدة التي 

تساهم في مناقشة قضايا المرأة وإيجاد الحلول المناسبة لها».

بسمة بنت فخري آل سعيد
أخصائية نفسية عمانية

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ صادرت السلطات السودانية عدد 
الثلاثاء من صحيفة ”التيار“ اليومية 
الخاصة للمرة الثانية خلال ٧٢ ساعة 

دون توضيح الأسباب، وقال مدير 
تحرير الصحيفة خالد فتحي إن 

”المصادرة المتكررة للصحيفة، تعكس 
المناخ السيء لحرية الصحافة في 

السودان“.

◄ استضافت وكالة ”أثينا مقدونيا“ 
في مدينة سالونيك اليونانية السبت 

اجتماع وكالات أنباء دول جنوب 
شرق أوروبا السنوي، وشارك في 

الاجتماع مسؤولون عن ”الأناضول“، 
الألبانية، و“أغير برس“   ووكالات ”أتا“ 

البلغارية،  الرومانية، و“بي تي إيه“ 
و“كي إن إيه“ القبرصية الرومية، 

البوسنية،  المقدونية، و“فينا“  و“ميا“ 
و“تانيوغ“ الصربية.

◄ أفادت لوريونس تيو، الباحثة في 
مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير، 

بأن عدد المواقع الرقمية الإخبارية 
المغربية التي يتوفر أصحابها على 
بطاقة الصحافة لا يتعدى ٦٦ موقعا 

سنة ٢٠١٦ وهو ما يبين أن هذا النوع 
من الصحافة لا يزال مقيدا.

◄ نظمت الجمعية ”المغربية لحقوق 
الإنسان“ ندوة من أجل تقديم دراسة 

أنجزها ”المعهد الدولي للاعنف 
نوفاكط“ حول حدود حرية التعبير 

في المجال الرقمي بالمغرب، وخلصت 
الدراسة إلى أن المغرب عرف ازديادا 

واضحا في استعمال الإنترنت في 
السنوات الأخيرة، لكن هناك فرقا 

كبيرا بين المدن والقرى.

◄ قررت مدينة الإنتاج الإعلامي 
المصرية تقديم منحة تدريب بشهادات 
معتمدة لـ٢٠ فائزا من طلاب وخريجي 

الإعلام من المشاركين في مهرجان 
القاهرة لعلوم الإعلام وتقديم ورش 

عمل بالكليات والمعاهد العليا للإعلام.

باختصار

أغيد الخضر:

عودة الحملات الإعلامية 

ضرورية بعد طرد جهاديي 

داعش من مدينة الرقة

من لم يصمد داخل الرقة واصل العمل خارجها

السعودية تتوجه للرأي العام الغربي بمراكز إعلامية في آسيا وأوروبا

} فيينــا – حثـــت منظمـــات أوروبيـــة وأممية 
معنية بمراقبة حرية التعبير تركيا على إطلاق 
ســـراح صحافيين بعد أن مددت محكمة تركية 
فترة احتجاز خمسة من العاملين في صحيفة 

”جمهوريت“ المعارضة للحكومة.
وقال مقررا حرية التعبير في الأمم المتحدة، 
ديفيد كاي وهارلم ديسير، ممثل حرية الإعلام 
في منظمة الأمن والتعـــاون بأوروبا ”إن قرار 
إبقائهـــم في الســـجن ليـــس فقط غيـــر جدير 
بالديمقراطيـــة، بل إنه يتجاهـــل أيضا جميع 
الالتزامات الدوليـــة ذات الصلة، التي تعهدت 

الدولة بحمايتها“.
ورفضت المحكمة التماسا بإطلاق سراحهم 
واســـتجابت  محاكمتهـــم،  إجـــراءات  خـــلال 
الحبـــس  فتـــرة  بتمديـــد  الادعـــاء  لتوصيـــة 
الاحتياطـــي للعاملين الخمســـة فـــي صحيفة 
”جمهوريت“، ومن بينهم الناشـــر أكين اتالاي 

ورئيس التحرير مراد سابونجو.
وبـــررت المحكمـــة قرارهـــا بالإبقـــاء على 
الصحافيين قيد التوقيف بســـبب عدم تمكنها 
من اســـتجواب ثلاثة شـــهود بعد استدعائهم 
للاســـتماع إليهم الاثنين.  وقال كاي وديسير 
”يجـــب الإفراج عنهـــم على الفـــور، إلى جانب 

جميع الصحافيين المعتقلين في البلاد“.
وقد تم توجيه الاتهام لـ18 من العاملين في 
الصحيفة. ويشتبه في أن الخمسة المحتجزين 
يدعمـــون منظمـــات إرهابيـــة مختلفـــة وقـــد 

يواجهون عقوبات بالسجن تتراوح مدتها بين 
سبعة أعوام ونصف العام و43 عاما.

قـــرارا  بـــأن  المحكمـــة  رئيـــس  وأفـــاد 
”نهائيـــا“ حول قضية اســـتمرار توقيف طاقم 
”جمهوريـــت“ ســـوف يتخـــذ خـــلال جلســـة 
اســـتماع مقررة في 25 سبتمبر المقبل. وترمز 
القضية بالنسبة إلى معارضي الحكومة إلى 

تراجـــع الحريـــات خاصة بعد انقـــلاب العام 
الماضي الفاشـــل، عندما شـــنت أنقـــرة حملة 
قمع اســـتهدفت خصومها وأشخاصا زعمت 

ارتباطهم بالانقلابيين.
وتعد يوميـــة ”جمهوريت“ العلمانية أحد 
الأصوات القليلة في الإعلام التركي المعارضة 
لأردوغـــان والتي تنشـــر مواضيـــع محرجة 

تغضب الموجودين في أروقة السلطة. وفي 28 
يوليو الماضي أفرجت محكمة في إســـطنبول 
عن سبعة من طاقم الصحيفة بعد توقيف دام 
271 يوما، بينهم رســـام الكاريكاتور الشهير 

موسى كارت.
لكن بعض أبرز العاملـــين فيها لا يزالون 
وراء القضبـــان مثـــل المعلق قدري غورســـيل 
والصحافي الاستقصائي أحمد شيك. وأبدى 
غورســـيل تحديا عندمـــا وقف أمـــام منصة 
المحكمة وقال إنه يحاكم بســـبب ”نشـــاطاته 

الصحافية“.
وأضـــاف ”مهمـــا ســـيكون الحكـــم، فإن 
ضميري مرتاح. وإذا كان هناك القليل المتبقي 
مـــن العدالة في هـــذه الفترة التـــي يتم فيها 
الـــدوس على العدالة، أعلم أنه ســـيتم إطلاق 

سراحي“.
ويقبع غورســـيل مـــع صابونجو وآتالاي 
فـــي الســـجن منـــذ 316 يومـــا، بينما شـــيك 
محتجـــز منـــذ 255 يوما. وشـــيك هـــو مؤلف 
الكتاب الشـــهير الذي صدر عـــام 2011 تحت 
عنـــوان ”جيـــش الإمـــام“ ويكشـــف فيه كيف 
تســـلل أتبـــاع الداعية الاســـلامي فتـــح الله 
غولن إلى الدولـــة التركية وأقاموا روابط مع 

الحزب الحاكم.
بـــدوره دان ســـابونجو المحاكمـــة وقـــال 
للقاضي إنها ”دخلت أكثر الصفحات ســـوادا 

في تاريخ حرية الصحافة“ في تركيا.

إدانة دولية لاستمرار سجن صحافيي «جمهوريت} التركية

الصحافيون ضحايا الحقيقة



}  القاهرة – وجهت انتقادات لاذعة لحســـاب 
دار الإفتـــاء المصريـــة علـــى تويتر، فـــي الأيام 
الأخيرة بعد حظرها عددا كبيرا من الحسابات 

التي ناقشت بعض التغريدات المنشورة.
هاشـــتاغ  واســـع  نطـــاق  علـــى  وانتشـــر 
”#دار_الإفتاء_المصرية_بلكتني، (حظرتني) 
للســـخرية من أدمن الحســـاب الذي حول الأمر، 

وفق مغردين ”إلى معارك شخصية صبيانية“.
وســـخر مغردون من أن الأمر يندرج ضمن 

سياق ”التجديد الديني“.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، 
أطلق دعوات عدة لتجديد الخطاب الديني. لكن 
الأســـاليب المتبعة أثارت ســـخرية واسعة على 
التي ظهرت في محطات  غرار ”أكشاك الفتوى“ 

مترو الأنفاق. 
ويبـــدأ الطريـــق إلـــى ”بلـــوك“ دار الإفتاء، 
مـــن تغريـــدة يكتبهـــا أدمـــن الحســـاب، لتبدأ 
الاســـتنكارات، والـــردود الغاضبـــة أو حتـــى 
المتعقلة، لكـــن في النهايـــة، يتعرض المعارض 

لرأي الأدمن إلى الحظر.
وعاب المغـــردون على الأدمـــن تركيزه على 
المـــرأة، حتـــى أن بعـــض التغريـــدات -خاصة 
المتعلقة بالحجاب- يعاد نشـــرها من وقت إلى 

آخر.
ووصفت مغردة الحساب بأنه ”دار الإفتاء.. 

ركن المرأة“.
وجاء فـــي تغريدة ”المـــرأة قبل 

الإســـلام كانت تعامل في بعض 
القوانـــين كالطفل أو المجنون، 

أي لا أهلية لها“.
الأدمن،  منتقدون  وجادل 
مؤكديـــن أن الســـيدات فـــي 
العديد مـــن المجتمعات وقبل 

ظهور الإسلام، كن ملكات.
ذلك  علـــى  أمثلة  وضربـــن 

بـ“بلقيس ملكة ســـبأ“ و“الملكات 
الفرعونيـــات فـــي مصـــر“. وأكـــد 

مغـــردون أن المـــرأة في مجتمع شـــبه 
الجزيرة العربية، كانـــت تحتل موقعا هاما 

فيه، فالســـيدة خديجة على ســـبيل المثال كانت 
تتحكم في تجارتها، بل هـــي التي أقدمت على 
طلب الزواج من الرسول محمد صلى الله عليه 

وسلم، وكان ذلك كله قبل ظهور الإسلام.
كان الاعتـــراض الرئيس لدى المغردين على 

”الســـذاجة“ التي ”يتميز“ بها أدمن دار الإفتاء. 
وقال معلقون إن المشكلة الحقيقة تكمن في أنه 
غيـــر واع بالتاريخ، والواقـــع الافتراضي الذي 
انضم إليه، وهو أن للجميع القدرة على البحث 

والمعرفة، والرد والمناقشة.
وفي تغريدة متعلقة بالحجاب، 
افترض الحســـاب أن ”الحجاب 
فُـــرض حتى يحمي الإســـلام 
المـــرأة من نظـــرات أصحاب 
مـــن  كان  فمـــا  الشـــهوات“، 
المغرديـــن إلا أنهـــم ســـألوا 
”ولمـــاذا يُفرض علـــى المرأة 
شيء بذنب آخرين؟ ولماذا لم 
تكتب عقاب أصحاب الشهوات 
بدلا من تمحـــور التغريدات حول 

المرأة؟“.
وللدفاع عن الحظر ومواجهة المعارضين، 
وردت تغريدات تؤكد أن ما يُكتب من الثوابت، 
ومخالفته ”حـــرام“، وردّ أدمـــن دار الإفتاء في 
تغريـــدة ”البعض يهاجم فرض الحجاب ويظن 
أن بهجومه هذا ســـيتم إلغـــاء فرضه فنقول له 
الحجاب فُرض بالقرآن والســـنة والإجماع ولم 

يقل أحد من الفقهاء خلاف ذلك“.

وقال في أخرى ”عورة المرأة جميع جسدها 
ما عدا الوجه والكفين #الحجاب_فرض“.

وتحوّل الأدمـــن أيضا إلى مناقشـــة قضية 
ميراث المرأة بعدما أثيرت في تونس. وكتب في 
إحدى التغريدات ”يجب على المؤمن التســـليم 
للشـــرع في أمور الدين، وحســـن الاتباع في ما 
لم يكشف له عن معانيه“، وذلك بدلا من الدخول 
في مناقشـــة عقلية يســـتفيد منها مســـتخدمو 

تويتر.
وأثـــارت تغرديدة، حذفها الأدمن في ما بعد 
سخرية وجدلا واسعين واستدعت بعدها حملة 
”بلـــوك“ كبيرة لكل المنتقديـــن والمهاجمين، لكن 
الحســـاب عاد إلى التغريد مـــرة أخرى مؤكدا 
أن الحساب سُـــرق وتمت اســـتعادته بعد ذلك 

بساعتين.
وجـــاء في التغريدة ”في ظل الفكر الفاســـد 
تعاشر المرأة الرجال بالمال والعشق المؤقت دون 
مســـؤولية، وقلبها موزع بين العشـــاق، مرهقة 

ومحرومة من الولد، مفصولة عن الانتماء“.
وتســـاءل مغردون عن معنى التغريدة ”غير 

المفهومة“ فتساءل أحدهم ”هل هذا شعر؟“.
وقال معلـــق ”أدمن دار الإفتـــاء مصدوم لم 
يكن يعرف أن المصريين على تويتر ليســـوا من 

أتباع ’ســـمعنا وأطعنا“. وســـخرت مغردة من 
مزاعـــم الأدمن بأن الحســـاب ســـرق قائلة ”دار 

الإفتاء لما تكذب تروح النار وإلا عادي؟“.
وطالب مغردون بعلاج أدمن دار الإفتاء من 

عقده تجاه الستات (السيدات).
المعركة الصبيانية لـــم تنتهِ عند هذا الحد، 
بـــل قام مســـاعد مستشـــار مفتـــي الجمهورية 
وأدمـــن دار الإفتـــاء أحمـــد أبوالعـــزم بنشـــر 
”سكرين شوت“ عبر صفحته على تويتر لإحدى 
تغريدات طبيبـــة تطالبه فيهـــا بإلغاء الحظر، 
مســـتخدمة ألفاظا غير لائقة، ثم أعاد تغريدها 
على الصفحة الرســـمية لدار الإفتاء، زاعما أنه 

حظرها بسبب ردودها غير اللائقة.
وقال مغردون في حســـاب أدمن دار الإفتاء 
الذي يحمل العلامة الزرقاء ”حساب دار الإفتاء 
تحول إلى مادة للسخرية بسبب رعونة وتهور 
وتفاهة حضرتك طبعا.. وبدل ما يهتم بالفتوى 

وشؤون المجتمع دخل في صراعات تافهة“.
وقـــال مغـــرد ”أمثالـــك وهم كثر هـــم الذين 

شوّهوا الدين“. 
وســـأل معلق ”بما أنك مســـاعد مستشـــار 
المفتـــي، هـــل يُســـمح لـــك بالفتـــوى؟ ولو مش 

مسموح لماذا تتكلم باسم دار الإفتاء؟“.

19الأربعاء 2017/09/13 - السنة 40 العدد 10750

@alarabonline
ــــــي،  #دار_الإفتاء_المصرية_بلكتن
هاشــــــتاغ ساخر انتشــــــر بين مستخدمي 
ــــــة قيام أدمن  تويتر فــــــي مصر على خلفي
ــــــاء بحذف عــــــدد منهم  صفحــــــة دار الإفت
لمناقشــــــتهم بعض ما ورد فــــــي التغريدات 
التي ينشــــــرها على حســــــاب دار الإفتاء 

الرسمي.

} بيــروت - بدأت مرحلـــة جديدة في الحرب 
الإعلامية بـــين حزب اللـــه اللبناني والجيش 
الإسرائيلي، عنوانها هاشـــتاغات عبر مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي التـــي شـــهدت خلال 
الســـاعات الماضية ”حربا نفسية وافتراضية“ 

بين الطرفين.
عندما قام  بـــدأت ”المعركـــة الافتراضيـــة“ 
المتحدث باســـم الجيش الإســـرائيلي أفيخاي 
أدرعي بنشر صورة له يحمل فيها يافطة كتب 
بغرض  ”#إن_تجرأتم_فاجأناكـــم“،  عليهـــا 
تحويلهـــا إلـــى هاشـــتاغ على موقـــع تويتر، 
وهـــو عـــادة ما يقوم بهـــذه التصرفـــات بغية 
خلـــق تفاعل مع الجمهور العربـــي في مواقع 
التواصـــل وخلق نوع من التطبيع الافتراضي 
عبر الردّ على ما ينشـــره مـــن مواد جدلية في 

صفحاته الخاصة.
وجـــاء الـــرد مـــن الإعـــلام الحربـــي على 
صفحته الرســـمية على تويتر، عبر هاشـــتاغ 

”#إن_فكرتم_أبدناكم“.
وراج الهاشـــتاغان على موقعي فيســـبوك 
وتويتـــر، في العالم العربـــي وبالأخص لبنان 

وسوريا وفلسطين.
وقال أدرعي في سلسلة تغريدات:

وأضاف:

ولـــم يتأخر حـــزب الله في الـــرد على هذه 
التهديـــدات إذ نشـــر الإعلام الحربـــي التابع 
للحزب صورة لدبابة إسرائيلية مدمرة ترافقت 
و“إن فكرتم  مع تعليق ”قف.. هنا حـــزب الله“ 

أبدناكم“.
وسخر مغرد:

وقال معلق:

وقـــال معلقون، الحرب بـــدت تدق طبولها 
على ما يبدو.

وكتب معلق على فيسبوك:

فيما اعتبـــر آخرون الأمر مجـــرد تمثيلية 
سخيفة. 

وكتب معلق على فيسبوك:

يذكـــر أن المعارك الإعلاميـــة بين حزب الله 
وإسرائيل تلقى في العادة اهتمام مستخدمي 

الشبكات الاجتماعية.

دار الإفتاء المصرية على تويتر تشهر سلاح الحظر

سذاجة أدمن 

} واشــنطن – اختفت مراســـلة إحدى القنوات 
الأميركيـــة من أمـــام الكاميـــرا، أثنـــاء تغطية 
إعصـــار إيرمـــا، الـــذي ضـــرب ولايـــة فلوريدا 
الأميركية الأحد، وذلك بسبب شدة الرياح التي 

فاقت سرعتها ٢٠٠ كلم/ساعة.
وتظهـــر فـــي الفيديـــو محـــاولات المذيعـــة 
التماســـك وهي تتحدث أمام الكاميرا بســـبب 
اللافتـــات  إحـــدى  أن  إلا  الشـــديدة،  الريـــاح 
اصطدامت بها، لتطير لمســـافة بعيدة وتختفي 
عن الكاميـــرا. وتداول مســـتخدمو الشـــبكات 

الاجتماعية المقطع بكثافة.
كمـــا تناقلوا علـــى تويتر لقطـــات صورت 
الاثنين تظهر المذيع كريس كومو بشـــبكة ”سي 
إن إن“ الأميركية، وهو يصارع الأمطار والرياح 
أثناء تغطيته إعصار إيرما بمنطقة نابولي في 

ولاية فلوريدا.
وتجربة كريس ليســـت الوحيدة، فقد شاهد 
الجميع في الولايات المتحدة المشـــهد المشهور 
مكـــررا لمقدمـــي الأخبار وهم ينقلـــون البث من 
الأستوديو إلى مراسل مُبلّل يذيع تقريرا وسط 

عاصفة هوجاء.
وإعصـــار إيرمـــا لم يكن اســـتثناء؛ إذ نجد 
الكثيـــر مـــن مقاطـــع الفيديـــو المنتشـــرة على 
الشـــبكات الاجتماعيـــة لخبراء أرصـــاد جوية 

وصحافيين وهم يصارعون العواصف.
ونشـــر داســـتون دريك، وهو أحـــد خبراء 
الأرصـــاد الجويـــة، مقطعـــا مصـــورا لزميلـــه 
ســـايمون برويـــر وهـــو يحـــاول قيـــاس حدة 
العاصفـــة من داخل جدار العـــين، والتي بلغت 

١١٧ ميلا في الساعة.
وكان أكثر هؤلاء ”شـــجاعة“ مايكل سيديل، 
خبير الأرصاد الجوية في قناة الطقس، والذي 
اقتـــرب مـــن العاصفة أكثـــر من الـــلازم أثناء 

تغطيته لها، السبت ٩ سبتمبر.
وغـــرد ســـيديل عبر حســـابه علـــى تويتر 
”مواجهتـــي لإحدى العواصـــف الأولى لإعصار 

إيرما في حي بريكل بمدينة ميامي“.
وتفاعل مســـتخدمو الشـــبكات الاجتماعية 
مـــع الكثيرٍ مـــن المقاطع المصـــورة التي تغطي 
الإعصـــار، مؤكدين أنها ”خطيـــرة وتهدد حياة 
أصحابهـــا“ بل قالوا إنها ”لـــم تكن ضرورية“، 

وفق تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية.
علـــق أحـــد المغردين علـــى مقطـــع مصور 
لصحافي يصارع الرياح ”لا تسيئوا فهمي، كل 
الجهـــد الذي تبذلونه رائـــع، لكن هذا التصرف 

هو مجرد استجداء لحدوث كارثة“.
وقال آخر ”من الذي أقنع الصحافيين بأننا 

نريد مشاهدتهم يقفون وسط العاصفة!“.
ونشرت إحدى مســـتخدمات تويتر مقطعا 
لفتاة ”تطيّرها“ الرياح، مُشبهة إياها بمراسلي 

قنوات الطقس.
بينما نشـــر آخَر صورة بها شخص يحمل 
ميكروفونـــا ونصفه الســـفلي مغمـــور بالمياه، 
وقال إن هذا ما ســـيقوم به مراسلو شبكة ”سي 
حـــين تصل عاصفة إيرما إلى شـــوارع  إن إن“ 

المدن.

التغطية الإعلامية لإيرما 

مصدر تندر المغردين

يواجه عضو مجلس الشـــيوخ الأميركي عن ولاية تكساس والمرشح الرئاسي الجمهوري السابق، السيناتور تيد كروز، موجة 

ســـخرية في تويتر، بعد أن وضع علامة إعجاب على أحد مقاطع الفيديو الإباحية، واختفت علامة الإعجاب بعد ٤٠ دقيقة من 

اكتشافها، إلا أن هذه الدقائق القليلة كانت كافية لإثارة موجة من التعليقات الحادة والساخرة.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
حرب هاشتاغات بين إسرائيل وحزب الله

مغردون عابوا 

على الأدمن تركيزه 

على المرأة، حتى أن 

بعض التغريدات يعاد 

نشرها تكرارا
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أيفون الجديد
رزق الأذكياء من جيوب البلهاء 

أنت تصنع وأنا أستهلك.

 قلوبنا تحترق حزنا على كوكبة 
جديدة من شهداء #مصر في مواجهة 

#الإرهاب و غدره وخسته.
اللهم الجنة للشهداء و لذويهم الصبر 

و السلوان #تحيا_مصر.

لا تسمحوا 
لمن سلبوا أعماركم 

بأن يعودوا في ثياب المتسامحين؟!

يروج البعض -بخبث- 
إن سبب سجن بعض الأشخاص فقط 

لأنهم صمتوا عن شتم قطر..
من يتبنى هذا الكلام إما حركي يسعى 

لخلط الاوراق وإما ساذج.

الإساءة سهلةٌ عند الجبان، 
صعبةٌ عند الشجاع

#قاعدة_تتبعها_بتويتر.

نِي أصرّ  قالت الحياة؛ "أنا جميلة لأَنَّ
على الوجود بأن أتجدّد رغم ما يفعله 

النّاس بي كلّ يوم".. 
قالتها وهي تنفض الغبار وتخرج 

من بين الركام.

كلنا نحمل أكثر من هوية دون هوية 
الوطن (المذهب، العرق، المنطقة، 

التوجه) ومع انعدام ثقافة التنوع، 
سنتعصب ونمضي نجتث أو نحتقر 

كل من يختلف عنا!

نعم غنيت بقناعتي.. 
وسأغني أيضاً ضد #قطر 

وضد كل من يدعم الإرهاب 
في الوطن العربي والعالم 

#أنا_أصلي_وأبقى_أصلي.

 فلتكن الأديان 
رسائل محبة تجمعنا،

رسالتي دوماً كلنا محبة 
كلنا إنسان.

ثاني طائرة هبطت في مطار طهران 
بعد الثورة الإيرانية كانت طائرة 

خاصة استأجرها وفد من الإخوان 
لمباركة الخميني ورغم إغلاق المطار

إلا أنه فُتح لهم.

نور الشربيني
لاعبة اسكواتش مصرية.

المعرفة هي من ساعدتهم على أن 
يبتعدوا قبل قدوم الإعصار، 

فيما بعض المجتمعات التي أغرقها 
رجال الدين بالجهل، يفاجئهم الإعصار 

فيقتل منهم الآلاف.

تتتابعوا

@AvichayAdraee
رغــــــم إصرارنا على حفــــــظ الأمن والهدوء 
على الحدود الشــــــمالية إلا أننا لن نتوانى 
ــــــى تهديدنا يدفع  عن جعــــــل من يتجرأ عل

ثمنا باهظا. #إن_تجرأتم_فاجأناكم.

@bayloun_hussein
ــــــا هاشــــــتاغ #إن_فكرتم_ ــــــا الله منّ ي

أبدناكم.

@amjedalsaad
خلال السنوات العشر الأخيرة #إسرائيل 
تتقــــــدم دول المنطقة تحصينا #عســــــكريا 
ــــــا #إن_تجرأتم_ ــــــا #إعلامي #اقتصادي

Israel.# فاجأناكم

@AvichayAdraee
ــــــك من يتخفــــــون وراء أقنعة،  أتحدى أولئ
#إن_ يتخفــــــى  لا  الحــــــق  فصاحــــــب 

تجرأتم_فاجأناكم.

Shahin Nassar
ــــــدو.. تصعيد من  الحــــــرب قادمة على ما يب

حزب الله وجيش الاحتلال إعلاميا.
ا

Moh Anzi
يكذبون على من.. والله لو كانت إســــــرائيل 
ــــــد حزب الله ما كانت تركته يســــــيطر  لا تري

على الحدود.

ي



محمد عبدالهادي

} القاهــرة - باتت الدراجـــات الهوائية خيار 
الكثير من المصرييـــن لمواجهة ارتفاع أجرة 
النقـــل والمواصلات عقب قـــرار الحكومة قبل 
أيـــام رفع أســـعار المحروقات للمـــرة الثانية 
خـــلال ثمانيـــة أشـــهر، إذ تزايـــدت معـــدلات 
الإقبال على ”العَجَلات“، كما تســـميها أغلبية 

المصريين.
ارتفاع الأســـعار بعد قـــرار تعويم الجنيه 
فـــي نوفمبر الماضـــي ترك أثره على أســـعار 
الدراجـــات الهوائيـــة هي الأخـــرى فارتفعت 

بحوالي الضعف.
قال طاهـــر مهران، صاحـــب توكيل إحدى 
”مـــاركات“ الدراجـــات بالقاهـــرة، إنـــه تلقـــي 
طلبات جديدة لشـــراء دراجات هوائية بنسبة 
تزيد على الخمسين بالمئة عقب قرار الحكومة 
برفع سعر الوقود. ولفت إلى أن الكثير من تلك 
الطلبات جاء من أماكن خـــارج القاهرة، الأمر 
الذي يشـــير إلى أن الظاهرة ليســـت مقتصرة 

على العاصمة فقط.
وفصـــل الصيـــف، هـــو الموســـم الأفضل 
لمبيعات الدراجات الهوائية مع حلول إجازات 
نهايـــة العام وســـفر المصريين إلى شـــواطئ 
المحافظـــات الســـاحلية، إذ تعتبـــر الدراجة 
إحدى وســـائل الترفيه في المصايف الشعبية 
التي تفتقر إلى وجود الألعاب المائية مرتفعة 
التكلفة. وأضاف مهران لـ“العرب“، أن الطلبات 
الجديـــدة جـــاء معظمها مـــن الشـــباب الذين 

باتوا يفضلـــون التحـــرك بالدراجات، ففضلا 
عـــن كونها رياضـــة غير مكلفة فإنها تســـاعد 
على التخلص من مشـــكلة الزحـــام والتكدس 
المروري فـــي المترو، وتقليـــل تكلفة الانتقال 
بســـيارات الأجرة التي باتـــت الرحلة التي لا 
تتجاوز ثلاثـــة كيلومترات تكبد المواطن أكثر 

من دولار كامل.
وانتشرت حملات على وســـائل التواصل 
الاجتماعي لتشجيع الشباب على تقليد الغرب 
واســـتقلال الدراجات لتحسين جميع وظائف 
الجســـم، وتقوية العضلات، والدورة الدموية، 
وتحســـين حالة القلب، إلى جانب المســـاهمة 
في تخفيـــض الوزن في مجتمـــع يعاني نحو 
ثلثي ســـكانه من الســـمنة بحســـب البيانات 

الرسمية.
الدراجـــات  أســـعار  أن  مهـــران  أوضـــح 
زادت بنســـب متفاوتـــة وفقا لنـــوع التصميم 
وبلد التصنيـــع، فكلما كانـــت الدراجة مهيأة 
للســـباقات كلما كان سعرها أعلى، وأشار إلى 
أن معـــدل الزيادة لا يقل عن 100 بالمئة لمعظم 
الأنواع بسبب ارتفاع ضريبة القيمة المضافة 

وانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
تجار الدراجات يتوقعـــون ارتفاعا جديدا 
للأسعار بنسب تصل إلى 25 بالمئة، نظرا إلى 
أن لديهم مخزونـــا كبيرا من الدراجات حاليا، 
وسوف تتحرك الأســـعار مجددا بمجرد نفاذه 

ووصول شحنات مستوردة جديدة.
محمـــد علـــي، صاحـــب ورشـــة صيانـــة 
دراجات، أكد أنه لمس زيادة كبيرة في معدلات 

الاستفســـارات عن ســـعر الدراجات الهوائية، 
علاوة علـــى إقبال بعض الأســـر على تصليح 
دراجاتهـــم القديمـــة المركونة أو اســـتبدالها 

بأخرى جديدة تمهيدا لاستخدامها.
ولا يوجـــد حاليا في مصر مصنع حكومي 
لإنتـــاج الدراجات بعد إغلاق شـــركة وســـائل 
النقـــل الخفيـــف الحكومية التـــي كانت تنتج 
أنماطا من الدراجات الكلاسيكية المتينة، وقد 
تمـــت خصخصة هذه الشـــركة، فتحولت نحو 
تجميع الدراجات الهوائية والنارية، ومع ذلك 
مازال موجودا بالسوق البعض من منتجاتها 
القديمة التي يســـتخدمها بائعو أســـطوانات 

الغاز وموزعو الألبان على المنازل.
عبدالحميـــد،  عاطـــف  للمهنـــدس  وفقـــا 
محافـــظ القاهرة، فإن البعـــض من المواطنين 
يقبلون بشـــدة على ركوب الدراجـــات منذ أن 
أطلـــق الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي مبادرة 
لركوب الدراجات، وتـــرك العديد منهم بالفعل 
سياراتهم بسبب المبادرة وليس بسبب زيادة 

أسعار الوقود.
وكان السيســـي ظهـــر ســـت مـــرات وهو 
يســـتقل دراجتـــه الهوائيـــة للتشـــجيع على 
ركوبهـــا لتكون بديلـــة لوســـائل المواصلات 
التقليدية، وشـــجع المواطنين علـــى الذهاب 
إلى أعمالهم باستخدامها لتقليل ما تستورده 

مصر من الوقود.
وقال سمير الجوخ، صاحب شركة دراجات 
هوائية، إن الحكومة مسؤولة عن عدم انتشار 
ثقافـــة الدراجات بمصر بســـبب قـــرار وزارة 
التجارة والصناعة بإلزام المصانع المصدّرة 
لمصـــر بالتســـجيل في ســـجل يتبـــع الهيئة 
والواردات،  الصـــادرات  العامة للرقابـــة على 
الأمـــر الـــذي يصعب تطبيقه حيث لم تســـجل 
أي من الشركات الصينية المصدرة للدراجات 
اســـمها إلـــى الآن. ووقّعت محافظـــة القاهرة 
بروتوكول تعاون لتفعيل المبادرة مع برنامج 

الأمم المتحدة للمســـتوطنات البشرية، بهدف 
تحســـين الخدمات المقدمة لراكبي الدراجات، 
كمـــا أعلنت إغلاق شـــارعين بوســـط القاهرة 
وتحويلهما لمنطقة معزولة لا تســـتخدم فيها 
الســـيارات على أن تتبعهما شـــوارع أخرى، 
بجانـــب تخصيص موقعين بمنطقتي وســـط 

يشـــتملان  الجديدة  ومصر  علـــى القاهـــرة 
مساحات لركن الدراجات على شكل 

أرفف.
ولفـــت الجوخ، إلـــى أنه رغم 
تشـــجيع الرئيـــس علـــى ركوب 
الثقافـــة  أن  إلا  الدراجـــات 
تحتـــاج  تـــزال  لا  الشـــعبية 
لتأهيـــل حتـــى تتواكب مع 
ممارســـات  فهناك  الأمـــر، 

السيارات  لســـائقي 
للتضييـــق علـــى راكبي 
الهوائيـــة،  الدراجـــات 

خصوصـــا إذا كانـــوا مـــن 
الفتيـــات، ويضـــاف إلى هـــذا أن ارتفاع 

أســـعار الدراجات يجعلها غير مناسبة لكثير 
من شرائح وطبقات المجتمع المصري.

وتســـعى محالّ تجميع الدراجات الكبيرة 
إلـــى دعـــم ثقافة ركـــوب الدراجـــات من خلال 
تعليم الشـــباب الصيانـــة وتوفير قطع الغيار 
لمختلـــف الأنواع، وقد اســـتغلت تلك المحال 
قـــرار الحكومـــة المصريـــة بتحريـــر الوقود، 
وكذلك قرار مضاعفة ثمن تذكرة مترو الأنفاق 
الـــذي يســـتخدمه الملاييـــن مـــن المصريين 

يوميا.
خالد دوريش، صاحب محل لبيع دراجات 
هوائيـــة، قال إن الوقت حـــان لعودة الصناعة 
المحليـــة للدراجـــات بمصـــر بدعـــم حكومي 
عبـــر قـــروض ميســـرة. وأضاف ”كنـــت أملك 
مصنعا صغيـــرا لتصنيع الدراجات ومركبات 
التريســـيكل لنقـــل البضائـــع، لكـــن دخـــول 

الدراجات النارية الصينية الرخيصة وانتشار 
التوك توك أجبراني على الإغلاق“.

مصر تســـتورد احتياجاتها من الدراجات 
من الخارج خاصة من الصين والهند، فيما يتم 
استيراد قطع الغيار من ســـيريلانكا وفيتنام 
وإندونيســـيا، وارتفعت أسعار الأخيرة أيضا 
مع تطبيـــق ضريبـــة القيمة المضافـــة ورفع 
الرســـوم الجمركيـــة ثم التعويم خـــلال العام 

الماضي.
ارتفاع  مـــع  أنه  وأضـــاف، 
الحديـــد  أســـعار 
يمكـــن  لا  والخامـــات 
وجـــود صناعـــة مصرية 
للدراجـــات لأن تكلفة صنع 
الدراجـــة الهوائيـــة داخـــل 
تقترب  حاليـــا  تـــكاد  مصـــر 
مـــن ســـعر الدراجـــة الناريـــة 
الصينية، مع تفرّد تجار الأخيرة 
بمنـــح العامليـــن فـــي تجارتهـــا 
تسهيلات للدفع لا يمكن منافستها، 
الأمر الـــذي يتطلب دعما من الدولة، 

خصوصا في منح التمويل.
تتكـــوّن الدراجة الهوائية من 26 جزءا يتم 
استيرادها جميعا من الخارج ويتم تجميعها 
في الورش والمحال التجارية بدءا من الهيكل 
وتســـعى  والصمامات.  والدعامات  والأنابيب 
مصر أن تلتحق بهولندا التي تعد من أشـــهر 

الدول في ركوب الدراجات الهوائية.
وتمثّـــل الدراجات الهوائيـــة خيارا رابحا 
لجميع الأطراف في مصر، فبينما تراهن عليها 
الحكومـــة لتقليل اســـتهلاك الوقود ومواجهة 
الزحام المـــروري، يراها المواطنون وســـيلة 
لمواجهة ارتفاع أسعار تعريفة الركوب، بينما 
يؤيـــد التجار كلا الطرفين، فكل ما يعنيهم هو 
تصريـــف بضاعتهم بصرف النظر عن ســـبب 

شرائها.

} لندن  - بعد خمس سنوات من دورة الألعاب 
الأولمبية الصيفية في لندن عام 2012، حظيت 
المنطقة التي أُقيمت فيها بمحطة قطار جديدة 
ومركـــز تســـوق فاخـــر ومســـاحات خضراء 

واسعة.
وحصلـــت مجموعة الأراضي فـــي منطقة 
ستراتفورد الواقعة في شرق لندن، على حياة 
جديدة، لكن بالنســـبة إلى الســـكان المحليين 

فان الواقع أقلّ كمالا.
وقالت بيني برنســـتوك الخبيرة في مجال 
الإســـكان والتجديد في جامعة شرق لندن، إن 
هناك عالمين يتعايشان: ستراتفورد القديمة- 

الفقيرة وأخرى جديدة- ثرية.
لكن هيو روبرتسون، وزير الرياضة آنذاك، 

قـــال إرث 2012 واضح ”لقد تغيّرت 
بســـتراتفورد  المحيطة  المنطقة 

تماما“.
هدفت  الألعـــاب،  قبل 

مؤسســـة لنـــدن إلـــى تطوير 
إحيـــاء  إعـــادة  إلـــى  الإرث 
سابقا  المحرومة  المنطقة 
والمتأثرة بمعدلات بطالة 
عالية من خلال أن يكون 
للبنى التحتية حياة ما 

بعد الألعاب.
وبحســـب المؤسسة، 

فقـــد أنجـــزت المهمـــة بعـــد تدفق 
المليارات من الجنيهات إلى المنطقة.

وصمم منظمـــو أولمبيـــاد 2012 على عدم 
ترك أيّ فيل أبيض (منشـــآت غير مســـتخدمة 
بعـــد الألعاب)، على غرار ما دفعت ثمنه المدن 

المضيفة سابقا.
وتـــمّ تأجيـــر الملعب الأولمبـــي إلى نادي 
وست هام المشـــارك في الدوري الممتاز لكرة 

القدم، للســـنوات الـ99 المقبلة، ثم اســـتضاف 
بطولـــة العالم في العاب القوى في أغســـطس 

الماضي.
المائيـــة  الألعـــاب  مركـــز  تقليـــص  وتـــمّ 
المستقبلي الذي صممته المهندسة المعمارية 
الراحلـــة العراقيـــة- البريطانية زهـــا حديد، 
بعد الألعاب، وأصبح منشـــأة شعبية للسكان 
المحليين لا تزال تستضيف الأحداث الدولية.
وتحوّلت القرية الأولمبية، التي استضافت 
الرياضيين خلال المســـابقات، إلى الآلاف من 

الشقق.
ويقول ريتشـــارد (29 عاما)، أحد الســـكان 
المحليين، قبل التوجه إلى الحديقة الأولمبية 
لممارســـة رياضته اليومية في الركض ”إنها 
الجنـــة! أُنظـــروا حولكـــم، أُنظـــروا إلى هذه 

الحديقة“.
لتطوير  لندن  مؤسســـة  وتخطط 
الإرث لبنـــاء 10 آلاف منـــزل 
جديـــد فـــي المنطقـــة مع 

حلول العام 2030.
لنـــدن تجنّبت  ويبدو أن 
مصيـــرا تحملتـــه أثينـــا بعد 
الألعـــاب  كانـــت  حيـــث   ،2004
مرادفـــة لإنهيـــار مالـــي، فيمـــا 
فاســـدة ومنشآت  خيّمت صفقات 
عفنة علـــى أولمبياد ريو 2016 بعد 

أقل من سنة على نهايتها.
فـــي العاصمـــة اليونانيـــة، أُعيد 
اســـتخدام القليل من البنـــى التحتية، 
فيمـــا أغلقت الحديقة الأولمبية في ريو، وفرغ 
المســـبح الأولمبي، ولا تزال القرية الأولمبية 
التي كانت معدّة لتتحول إلى مســـاكن حديثة، 
تنتظـــر قاطنيهـــا. لكـــن كثيريـــن من ســـكان 
ســـتراتفورد يعتقدون أنهم لم يســـتفيدوا من 

المبالـــغ الطائلـــة التـــي أُنفقت علـــى الألعاب 
الأولمبيـــة حيـــث أدّى التجديـــد إلـــى ارتفاع 
أسعار المنازل، ما دفع سكانها السابقين إلى 

الرحيل.
ويـــرى روبرتســـون ”عندمـــا يتـــم تجديد 
منطقة بشـــكل كامل، سترتفع أسعار العقارات 

ومن الواضح أن ذلك سيفيد المالكين“.
وكان التشـــرد أحد نتائج ارتفاع الأسعار، 
وقالـــت برنســـتوك إن نســـبة المشـــردين في 

نيوهام، المنطقة التي تقع فيها ســـتراتفورد، 
ارتفعت إلى 51 بالمئة بين 2012 و2015، مقابل 

32 بالمئة في لندن ككل.
ماري ريدلي وزوجها جزء من ســـتراتفورد 
الجديـــدة، اســـتقر الثنائي فـــي المنطقة قبل 
ســـنتين، بعد 8 ســـنوات من العيش في غرب 

لندن.
وقالـــت ريدلي، ابنـــة الرابعـــة والثلاثين، 
”جئنـــا إلـــى هنـــا لأنها كانـــت مقايضـــة! هي 

خضـــراء، لديك المترو، المتاجـــر وهي هادئة 
جـــدا“. وتابعت ”كانت أقـــل كلفة من حيث كنّا 

نعيش“.
وركّز المنظمون على إرث أولمبي آخر، هو 

جعل بريطانيا أكثر نشاطا.
ويقـــول روبرتســـون إن ما لا يقـــل عن 1.5 
مليون بريطاني يمارســـون الرياضة أكثر من 
الفتـــرة التـــي ســـبقت الألعاب، برغـــم أنه من 

المستحيل التحقق من هذا الرقم.
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مؤسســـة لندن لتطوير الإرث خططت إلى إعادة إحياء المنطقـــة المحرومة والمتأثرة بمعدلات 

بطالة عالية من خلال أن يكون للبنى التحتية حياة ما بعد الألعاب الأولمبية.

الدراجـــات الهوائيـــة تمثل خيارا رابحـــا لجميع الأطراف في مصر، تراهن عليهـــا الحكومة لتقليل 

استهلاك الوقود، ويراها المواطنون وسيلة لمواجهة ارتفاع أسعار تعريفة الركوب.

مع كل ارتفاع لأســــــعار المحروقات بمصر، تكتســــــب الدراجــــــات الهوائية أنصارا جددا 
لا ينظــــــرون إليها فقط على أنها مجرد رياضة ممتعة أو وســــــيلة ســــــهلة لتجنب التكدس 
المروري الذي تعاني منه القاهرة، بل باعتبارها وسيلة للحفاظ على مستوى مداخيلهم بعد 
الارتفاعات المتتالية في أســــــعار تعريفة ركــــــوب المواصلات، منذ أن قررت الحكومة إلغاء 

دعم الوقود خلال ثلاث سنوات من الآن.

تضخ الحكومات أموالا طائلة إثر فوزها بتنظيم ألعاب عالمية لتشييد المدن الرياضية التي 
تليق بالألعاب الأولمبية مثل التي نظمتها بريطانيا في 2012، واستفادت بان أحيت منطقة 
ستراتفورد الواقعة في شمال لندن بعد أن كانت مصنفة ضمن المناطق المهمشة والفقيرة 
فبعثت فيها حياة جديدة عكس الدول التي نظمت الألعاب الأولمبية في السابق كأثينا التي 

عانت من خسائر مالية فادحة في 2004.

الدراجات الهوائية حل سحري للازدحام المروري في مصر

إرث أولمبياد لندن ينعش منطقة ستراتفورد الفقيرة

[ التقاليد وارتفاع الأسعار يعيقان انتشار {العجلة}  [ الشباب يقبلون على حلول النقل غير المكلفة

تحقيق

الرئيس يشجع على ركوب العجلة صيانة وتركيب وسيلة كسب الرزق

الرئيس المصري 

يستقل دراجته 

الهوائية للتشجيع 

على ركوبها بدل 

المواصلات التقليدية

مركز الألعاب المائية 

صممته العراقية 

الراحلة زها حديد، 

أصبح منشأة شعبية 

للسكان المحليين

الوجه المشرق لستراتفورد



نهى الصراف

} الأمومـــة بوصفهـــا محنة، هذا مـــا تحاول 
بعض الأبحاث والدراســـات الحديثة التعامل 
معه ومحاولة وصف أبعاده؛ القلق المبالغ فيه 
والذي يســـيطر على بعض الأمهات، المشاعر 
غيـــر المســـتقرة والأفكار المزعجة، الشـــعور 
بعدم الجدوى والخوف من المســـتقبل، وغير 
ذلك الكثير من الأشـــياء التي ترافق حياة الأم 

اليومية وتعرقل لحظات سكينتها.
في مقالها الأخير فـــي مجلة ”علم النفس“ 
الأميركيـــة، تتطرق كارين كليمان؛ المؤسســـة 
والمديرة التنفيذية لمركز ”الإجهاد النفســـي 
والاكتئـــاب بعد الولادة“ فـــي ولاية فيلاديلفيا 
الأميركية، إلى هذه الإشكالية في علاقة بعض 

النساء بالأمومة
وأشـــارت كليمان إلـــى اتجاهيـــن مهمين 
تجـــب معالجتهما لفهم أهـــم مقومات العلاقة 
بين الأم والطفل والزاوية التي تنظر منها إلى 
مفهوم هـــذه العلاقة؛ وهما المجتمع المتطلب 
والصـــورة المثاليـــة التي يرســـمها للأمومة، 
والتحـــدي الذي يشـــكله دور المرأة كأم ومدى 
تحقيقهـــا للتـــوازن بين الواقـــع وبين ما هو 

مرسوم لها، أو ما يتوقعه الآخرون منها.
وكانـــت الكاتبة جوديث وارنـــر، قد عبرت 
عن شـــعور الأم هذا وكأنه ضرب من الجنون؛ 
”وكأن شـــيئا مـــا يقف في حنجرتهـــا، يجعلها 
على قناعة تامـــة بأنها دائما ما ترتكب بعض 
الأخطاء“، وبســـبب هذا الشـــعور الخانق فإن 
الأمهـــات غالبا ما يكـــن عرضة للقلـــق، جرّاء 
الشعور بالذنب والاســـتياء بطريقة قد تسمم 
حياتهـــن وتجعلهن يعشـــن في جحيـــم دائم. 
وتـــورد وارنـــر جملة من العوامل المســـؤولة 
مباشـــرة عن إنتـــاج هذا الجيل مـــن الأمهات 

اللاتـــي يقعن علـــى الدوام ضحيـــة للضغوط 
النفســـية، وتأتـــي على رأس هذه المســـببات 
وســـائل الإعـــلام التي تظهر المـــرأة وتزوقها 
للآخريـــن على وفق نموذج مثالي متميز، قادر 
على تخطي الصعـــاب وفعل المعجزات ولعب 
جميـــع أدوارها علـــى الإطلاق بمســـتوى هو 
أقـــرب للكمال، وهـــذا بالطبع مخالـــف للواقع 
ولقوانين الطبيعة، والأســـوأ مـــن ذلك هو أن 
يأخذ الأشخاص المحيطون بالأم من أصدقاء 
وأقارب وزوج ما تروج له وسائل الإعلام، على 
مأخذ الجـــد، وفي بعض الأحيـــان تتبنى الأم 
نفســـها هذه الأفكار، فيصبح مـــن الصعب إذ 
لم يكن مستحيلا الخروج من الدائرة الضيقة 
من الضغوط المجتمعيـــة، والتحرر من القلق 
والضغـــط النفســـي الـــذي تفرضـــه مثل هذه 

البيئة المتطلبة وغير المتسامحة؟
ويشـــير جيرون كاغان؛ أستاذ علم النفس 
فـــي جامعة هارفـــارد الأميركية، إلى أن بعض 
الأشـــخاص يولدون وهم يحملون سمة القلق 
أو أنهم يكتســـبونها بالتتابع خلال ســـنوات 
عمرهم، مؤكدا من خلال أبحاثه لســـنوات عن 
الكيفية التـــي يتطور بها مزاج الطفل الفطري 
مع الوقـــت، حيث أظهرت نتائـــج أبحاثة بأن 
الأطفـــال الذين يعانون من ردود أفعال تتســـم 
بالشـــدة لكل ما يقابلهم مـــن مواقف، يكبرون 
وهم يحملون ســـمة القلق هذه فيصبح لديهم 
استعداد فطري للتعامل مع أي مؤثر بالطريقة 

ذاتها. 
وأوضـــح كاغان بـــأن بعض الأشـــخاص، 
وبصـــرف النظر عـــن تمتعهم باكتفـــاء مادي 
أو مدى صحة أطفالهم، فإن لديهم اســـتعدادا 
فطريا على الدوام يصور لهم المشهد بصورة 
قاتمة، إنهم ببساطة يولدون أشخاصا قلقين. 
وعندمـــا تنتمـــي المرأة/ الأم لهـــذا النوع من 
التصنيـــف، فهي تبـــدو شـــخصية قلقة على 
الدوام في ما يتعلق بدورها في تربية أبنائها، 
وعلـــى الرغـــم من جهدهـــا ومثابرتهـــا فإنها 
تقع فريسة للشـــعور بالذنب والتقصير دائما 

وبأنها لا تقدم لهم ما يكفي من الرعاية.
من جانب آخر، قد تظهر مجموعة من علماء 
النفـــس المعارضيـــن لفكـــرة أن بعض الناس 

يولدون وهم يحملون سمة القلق في تكوينهم 
الشخصي، مســـتندين على وجهة النظر التي 
تقول إن الإنسان يولد صفحة بيضاء ثم تأتي 
التأثيرات البيئية، فتكوّن ســـماته وتصقلها. 
ولعل هـــذا النوع في الخلاف فـــي الرأي بين 
العلمـــاء ليس بجديد على الإطـــلاق؛ فمازالت 
الأبحـــاث والدراســـات الحديثـــة التـــي تهتم 
بســـلوك الإنســـان تراوح بين تأثيـــر الوراثة 
والبيئـــة، بعضها يرجح تأثير البيئة بنســـبة 
كبيـــرة والبعـــض الآخر مـــازال يراهـــن على 
نظريـــة الوراثة، وكلا الجانبيـــن يظهر أفكاره 

وإحصاءاته وكأنها أمر مسلم به.
من جانبه، يرى أستاذ علم النفس العيادي 
في قســـم الطب النفسي في جامعة بنسلفانيا 
الأميركية، سيث جيليهان، أنه ليس من السهل 
علـــى أي إنســـان مهما علا شـــأنه، أن يعتني 
بصغيـــر ويربيـــه؛ فالأمومـــة أو الأبـــوة عمل 

شـــاق حقا ويصبح أكثر مشـــقة عندما ننتقد 
أنفســـنا على الدوام، كآباء وأمهـــات، بأننا لا 
نتقن أدوارنا على أكمـــل وجه، على الرغم من 
أن معظـــم هذه الانتقـــادات غيـــر عادلة وغير 

صحيحة.
ويؤكـــد جيليهان على أن الشـــعور بالذنب 
والتقصير وبأننا لا نقوم بواجباتنا مثل بقية 
الآبـــاء والأمهات، مـــن أكثر الأمور المســـببة 
للإحباط، حيث تســـهم في تعزيز هذه النظرة 
القاصرة إلى النفس وســـائل الإعلام ووسائل 
التواصـــل الاجتماعي، التي تظهـــر الوالدين 
دائمـــا على أعلـــى نموذج من الكمـــال إضافة 
إلى إســـهامنا كأفراد في هـــذا الجانب، حيث 
نبالـــغ في تقديرنا لمنجـــزات وتضحيات آباء 
وأمهات نراهـــم على شاشـــات التلفزيون في 
مواقع التواصل الاجتماعي، ونتمنى أن نكون 

في مستواهم. 

وفي الحقيقة، فـــإن أغلب ما نراه ليس في 
مســـتوى الكمال الذي يصوره لنـــا الآخرون، 
فالواقـــع يقـــول إن هؤلاء آبـــاء وأمهات مثلنا 
وربما نتفـــوق عليهم في بعـــض الخصائص 
و(التضحيـــات)، هـــذه التضحيـــات التـــي قد 
تشـــغلنا عن تقديم الرعاية المناسبة لأبنائنا؛ 
فكل مـــا يحتاجونه هـــو بعض الابتســـامات 
والكثير من الحب الذي يشعرهم بالأمان، فهو 

من سيتكفل بجعلهم أفضل الأبناء.
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قال باحثون ألمان إنه يمكن لكبار الســـن الحد من خطر الإصابة بألزهايمر عبر التواصل الاجتماعي والحرص على مقابلة الأقارب 

والأصدقاء بانتظام والاشتراك في الأنشطة المختلفة؛ لأن العزلة تضاعف خطر الإصابة بالمرض.

 كانت الأمومة، ومازالت، موضوعا جدليا اســــــتنطق العديد من أقلام الكتاب والفلاسفة، 
وكانت أيضا مادة دســــــمة للأبحاث والدراســــــات المســــــتفيضة في مجــــــال علم الاجتماع 
وعلم النفس خاصة؛ الأمومة هــــــي الحدث الكبير والمهم في حياة المرأة المفعمة بالتجارب 
والتحديات في مواجهة متطلباتها، والمليئة أيضا بلحظات البهجة والحب والســــــعادة التي 
ترافــــــق عادة مراحل نمــــــو الأطفال العمرية وتقدّمهم الدراســــــي، وحتى في ما بعد عندما 
يبلغون ســــــن الرشــــــد ويباشــــــرون حياتهم العملية والاجتماعية. إلا أن كل هذه الجوانب، 
ســــــواء المضيئة منها أو الداكنة في حياة الأم، تجعلها فريســــــة لضغوط نفســــــية وعصبية 

شديدة، قد تصل حدّ الإجهاد والقلق والاكتئاب والشعور بالوحدة أيضا.

[ الدراسات تراوح بين الوراثة والبيئة  [ الإعلام يصور الأم وفق نموذج مثالي هو الأقرب إلى الكمال
الأمومة تتأرجح بين الواقع وصورة مثالية يرسمها المجتمع

شعور الأم بالتقصير من أكثر الأمور المسببة للإحباط

أسرة

} بوغوتا - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف 
عليها باحثون من كولومبيا أن النشاط البدني 
يمكـــن أن يغير تفضيلات النظـــام الغذائي أو 
أمزجـــة الطعام لـــدى الرجال، لكن هـــذا قد لا 

يكون هو الحال بالنسبة إلى المرأة.
ووفقا للموقع الطبـــي الأميركي ”ميديكال 
نويـــز تـــوداي“، أوضـــح الباحثـــون أنـــه من 
المعـــروف أن ممارســـة التماريـــن الرياضيـــة 
بانتظـــام والنظـــام الغذائـــي الصحـــي همـــا 
المفتـــاح للحفاظ علـــى الصحة، لكن النشـــاط 
البدنـــي يمكـــن أن يغيـــر تفضيـــلات النظام 
الغذائـــي للرجـــال، إلا أن تفضيـــلات النظـــام 
الغذائـــي للنســـاء، مـــن المرجـــح أن تظل غير 
متأثـــرة بالتمرينات الرياضيـــة، وفقا لنتائج 
الدراســـة. وأكدت الباحثة جينا لي وزملاؤها 

من جامعة ميســـوري في كولومبيـــا، أن آثار 
ممارســـة الرياضة على النظـــام الغذائي منذ 
فترة طويلة ذات أهمية للباحثين، وقد أشارت 
الدراســـات الســـابقة إلى أن النشـــاط البدني 
يمكن أن يشـــجعنا على اتخاذ خيارات غذائية 
أكثـــر صحة. لكن وجد الباحثون أن التأثيرات 
الغذائية لممارســـة الرياضة قد تختلف حسب 
التـــي  الدراســـة  ولتأكيـــد نتائـــج  الجنـــس. 
توصلوا إليها، درس الفريـــق الفئران الذكور 
والإناث عن طريق تقســـيمها إلى مجموعتين 
مختلطتين. وفي الأســـبوع الأول من الدراسة، 
أكلـــت المجموعتـــان نفس الوجبـــات الغذائية 

القياسية.
الفئـــران  الباحثـــون أن كلا مـــن  ووجـــد 
الذكور والإناث التي كانت لا تمارس الرياضة 

اختـــارت الوجبـــات الغذائية عاليـــة الدهون. 
ومن المثير للاهتمـــام، أن الفئران الذكور التي 
مارســـت الرياضة أظهرت تغيرا في الوجبات 
الغذائيـــة، في حـــين أن إناث الفئـــران لم تقم 

بتغيير نظامها الغذائي.
وتشير نتائج دراســـة أخرى إلى أن المرأة 
تميل إلى تنـــاول الأطعمة غيـــر الصحية، ولا 
سيما الوجبات السريعة التي تتميز بالدهون 

الزائدة، ليلا.
وفي محاولة لتفسير ســـبب الاتجاه نحو 
الأطعمـــة عالية الســـعرات، في المســـاء والتي 
تـــؤدي إلـــى زيـــادة الـــوزن وتراكـــم الدهون، 
قـــام فريق من الخبـــراء في جامعـــة ”فلندرز“ 
البريطانية  ”ليفربـــول“  وجامعة  الأســـترالية 
بإجراء دراسة على أكثر من 300 سيدة للتعرف 

علـــى مشـــاعرهن تجـــاه الطعـــام فـــي أوقات 
مختلفـــة من اليـــوم، نقلها الموقـــع البريطانى 

”ديلى ميل“. 
وكشفت نتائج الدراسة عن توجّه الغالبية 
من النســـاء إلى تناول الكعك في المســـاء أكثر 
من أي وقت آخر مـــن اليوم، وفقا لما صرح به 
آشـــلي هاينز، الباحث في علم النفس بجامعة 

”فلندرز“ الأسترالية.
وأضاف ”أظهرت نتائجنا ميل التفكير 
تلقائيـــا إلـــى الوجبـــات الخفيفـــة غير 
الصحية في الليل أكثر من أوقات النهار، 
وهو ما يؤكد أهمية تنفيذ استراتيجيات 

جديـــدة للســـيطرة علـــى اســـتجابات 
العقل للحد من الإسراف في تناول 

الوجبات الخفيفة غير الصحية“.

موضةالأكلات غير الصحية تهمة تلاحق المرأة أكثر

مميزات أزياء الكاروه 
تظهر بالتنسيق

الألمانيـــة أن  مجلـــة ”إيلـــي“  } أوردت 
تتربع  الـــكاروه (المربعـــات)  تصميمات 
على عرش الموضة النســـائية في خريف 
وشـــتاء 2018-2017، لتمنح المرأة إطلالة 

أنيقة وعصرية.
وأوضحـــت المجلة المعنيـــة بالموضة 
والجمـــال فـــي موقعها علـــى الإنترنت 
أن الـــكاروه يزين هذا الموســـم البدلات 
والبليـــزرات والمعاطف والســـراويل 
أخصائيـــو  وأشـــار  والتنانيـــر. 
الموضـــة إلى أن الـــكاروه يتناغم 
بصفة خاصة مع القطع الأساسية، 
كالقطع التي تكتســـي بالأسود أو 
الأبيض أو الرمادي. ويكمن ســـر 
جمال الأزياء الـــكاروه في القدرة 
على تناســـقه مع بقيـــة الملابس 

والحذاء والإكسسوارات.
الجـــاد  الطابـــع  ولكســـر 
تنصـــح  للـــكاروه،  والصـــارم 
باللعـــب بالخامـــات  ”إيلـــي“ 
والألـــوان والقصـــات، فعلى 
ســـبيل المثال يمكن تنســـيق 
قطعة تكتســـي بالـــكاروه مع 
قطعة أخـــرى من الجينز تكتســـي 
باللـــون الأبيض أو قطعة أخرى من 

الجلد تكتسي باللون الأسود.
كمـــا يمكن إضفاء طابـــع كاجوال 
علـــى الملابس المزدانة بنقوش الكاروه 
من خلال تنســـيقها مع حذاء رياضي 
يكتســـي باللـــون الأبيـــض أو بـــوت 

يكتسي باللون الأسود.
وهـــذه الطرق المعتمدة في تنســـيق 
الـــكاروه تجعله يتماشـــى مـــع ارتدائه 
اليومـــي ويمنح الســـيدات إطلالة أنيقة 
مواكبـــة للموضـــة بمواصفـــات وطابع 

خاص.

} كثيرة هي القصص إلي تحدثنا عن 
السعادة.. وكثيرة هي الأبحاث التي تناقش 
سبل الوصول إليها والتمتع بها.. وقد يقول 

البعض إن ما يفيد الإنسان الغربي قد لا 
يفيد مجتمعاتنا بشيء.. بيد أن الخطوط 

العامة على عكس التصور تجعل من السهل 
على أي إنسان إذا ما حرص فعلا على أن 

يكون سعيدا أن يصل إلى غايته المنشودة 
دون عناء كبير.

ويلخص مارك جيسن (وهو كاتب وطبيب 
نفسي أميركي) بضع عادات وتصرفات 

إذا استطعنا إدخالها في منهاجنا اليومي 
تصبح حياتنا اليومية المعقدة أقل تعقيدا 

وتصبح مواجهة الأزمات أخف وطأة.. وهو 
ما أطلق عليه طبائع السعداء.

ولا شك أن هذه الطبائع برمتها كانت 
قد نوقشت وطرحت كثيرا قبل ذلك.. ولكن 

ربما يتميز جيسن بأنه اختزلها وقدم شرحا 
مبسطا مختصرا لكل منها في كتاب صغير.. 
مما يحيلنا ربما إلى ديل كارنيكي الذي قدم 
في بدايات القرن الماضي نصائحه الكثيرة 

التي أصبحت الأكثر شهرة في ما يتعلق 
بالسلوك البشري.

ويستهل جيسن تلك العادات بالامتنان.. 
مؤكدا أن تكون أولى خطوات اليوم هي 

النظر بامتنان وتقدير لأصغر وأكبر الأشياء 
التي نمتلكها لأن ذلك سيجعلنا أكثر سعادة 

مما لو أننا بدأنا يومنا بالتذمر والقلق.. 
ولذا يصبح الشعور بالتفاؤل والإيجابية 

أمرين متلازمين يتبعان الامتنان غالبا.
وبعد الامتنان تأتي تلك العادة التي تغير 

مزاجنا رغم كل ما قد يحدث حولنا.. وهي 
الإكثار من الابتسام.. فالابتسامة وإن كانت 

مفتعلة تمتلك على بساطتها القدرة على 
رفع المعنويات وتغيير المزاج.. وعوضا عن 
افتعالها فقط نستطيع مثلا أن نسعى إلى كل 
ما يجعلنا نبتسم.. كأن نلتقي بشخص نحبه 

أو أن نذهب إلى مكان يسعدنا أو أن نشتري 
شيئا أو أن نلعب لعبة أو أن نقرأ كتابا.. 

فهذه هي عادات السعداء: أن يحرصوا دائما 
على فعل ما يسعدهم!

ومن عادات السعداء أيضا أن يكون لهم 
أصدقاء حقيقيون.. إيجابيون ومساندون 

وغير محبطين أو مزعجين.. فهم لن يكونوا 
أصدقاء إذا صار وجودهم مزعجا أو محبطا 
لنا.. ولا شك أن السعداء من الناس هم الذين 

يتعلمون بالتدريج كيف ينتقون أصدقاءهم 
وكيف يقلّصون من وجود الصداقات المؤذية 

أو غير المجدية في حياتهم.
أما في ما يتعلق بالعمل.. فإن من يدرب 

نفسه على أخذ فسحات للاسترخاء أثناء 
العمل إنما يصبح أكثر سعادة من زميله 

الذي يعمل بلا توقف.. وهنا يشير جيسن 
إلى الفرص القصيرة مثل أخذ 10 دقائق 

كل ساعتين.. وإلى الإجازات السنوية التي 
هي في الواقع ضرورة لمن يعمل 6-5 أيام 

في الأسبوع طوال العام.. وحتى أولائك 

العاملون من بيوتهم، إنما يُنصح 
بأن ينظموا ساعات عملهم 

وموازنتها مع ساعات الراحة.. 
بالإضافة إلى ذلك فإن وضع 
قائمة مهمات وأهداف يومية 

صغيرة أو مصيرية كبيرة 
تجعلنا أكثر سعادة لأنها 

تحفزنا دائما لتحقيق المزيد.
ويقول إن السعداء هم أولائك 
الذين يعتنون بأنفسهم ويحبون 

أنفسهم والآخرين.. وهم الذين 
يستغلون إحباطهم وكآباتهم في 

التعلم وفي العطاء وفي إسعاد 
الآخرين.

وأخيرا كم من قصة خرافية روتها لنا 
جداتنا عن السعادة.. بيد أن في دواخلنا 

ما يكفي من الحب للنفس والآخر ليمنحنا 
سعادة سنديللا والأميرة النائمة.. فقط 

بإتقان عادات يومية بسيطة.
صباحكم سعادات دائمة..

ريم قيس كبة
شاعرة عراقية
ةة كك قق

ن ثثنانا ت إلإل الالقق ه ة كثث {{
شاعرة عراقية

طبائع السعداء

الأمومـــة أو الأبـــوة عمل شـــاق حقا 
ويصبح أكثر مشـــقة عندمـــا ننتقد 
أنفســـنا على الدوام، كآباء وأمهات، 

بأننا لا نتقن أدوارنا

◄

الشـــعور الخانق بالذنب والاســـتياء 
يعـــززان حالـــة القلـــق والأرق التـــي 
تســـمم حيـــاة الأم وتجعلها تعيش 

في جحيم دائم

◄

سترالية.
””أظهرت نتائجنا ميل التفكير
ـى الوجبـــات الخفيفـــة غير 
 الليل أكثر من أوقات النهار، 
كد أهمية تنفيذ استراتيجيات
ســـيطرة علـــى اســـتجابات

من الإسراف في تناول 
لخفيفة غير الصحية“.

2018-2017، لتمنح المر وشـــتاء
أنيقة وعصرية.

وأوضحـــت المجلة المعنيـــة
والجمـــال فـــي موقعها علـــى
أن الـــكاروه يزين هذا الموســـ
والبليـــزرات والمعاطف وال
أخ وأشـــار  والتنانيـــر. 
الموضـــة إلى أن الـــكارو
بصفة خاصة مع القطع ا
كالقطع التي تكتســـي با
الأبيض أو الرمادي. وي
جمال الأزياء الـــكاروه
على تناســـقه مع بقيـــ
والحذاء والإكسسوارا
الطابـــع ولكســـر 
للـــكاروه والصـــارم 
باللعـــب با ”إيلـــي“
والألـــوان والقصـــ
ســـبيل المثال يمكن
قطعة تكتســـي بالــ
قطعة أخـــرى من الجينز
باللـــون الأبيض أو قطعة
الجلد تكتسي باللون الأسو
كمـــا يمكن إضفاء طابـــ
علـــى الملابس المزدانة بنقوش
من خلال تنســـيقها مع حذا
يكتســـي باللـــون الأبيـــض

يكتسي باللون الأسود.
وهـــذه الطرق المعتمدة في
الـــكاروه تجعله يتماشـــى مـــ
اليومـــي ويمنح الســـيدات إط
مواكبـــة للموضـــة بمواصفـــا

خاص.

ن بيوتهم، إنما يُنصح
ساعات عملهم

مع ساعات الراحة.. 
ى ذلك فإن وضع 
ت وأهداف يومية

مصيرية كبيرة 
 سعادة لأنها 

ا لتحقيق المزيد.
أولائك ن السعداء هم
ن بأنفسهم ويحبون
خرين.. وهم الذين
حباطهم وكآباتهم في
لعطاء وفي إسعاد

كم من قصة خرافية روتها لنا
لسعادة.. بيد أن في دواخلنا 

الحب للنفس والآخر ليمنحنا 
يللا والأميرة النائمة.. فقط 

ت يومية بسيطة.
 سعادات دائمة..
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رياضة

} ليــما - دافـــع الألماني توماس بـــاخ، رئيس 
اللجنة الأولمبيـــة الدولية، عن كفـــاح منظمته 
ضد الفســـاد فـــي الوقـــت الـــذي يتنامى فيه 
الحديـــث عن فضيحة شـــراء مدينـــة ريو دي 
جانيـــرو البرازيلية لأصوات مـــن أجل الفوز 
بشرف استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2016، 
معترفا في الوقت نفسه بأنه ليس هناك هيئة 

في منأى عن الوقوع في هذا الشرك. 
وقـــام باخ خلال المؤتمـــر الصحافي، الذي 
عقـــده الثلاثاء في العاصمـــة البيروفية ليما، 
علـــى هامـــش اجتماعـــات اللجنـــة الأولمبية 
الدولية، بالرد على الكثير من الأسئلة المتعلقة 
بالعديد من الفضائح التي تتعلق بشكل مباشر 
أو غير مباشـــر باللجنة الأولمبية الدولية التي 

يتولى رئاستها.

فضيحة برازيلية

جاءت معظم الأســـئلة التـــي وجهت لباخ 
فـــي هذا الخصوص في إطـــار الفضيحة التي 
تفجرت في الأسبوع الماضي بعد قيام الشرطة 
البرازيلية بالقبض على كارلوس أرثر نوزمان، 
رئيـــس اللجنة الأولمبيـــة البرازيلية، وتفتيش 

منزله ومقار اللجنة أيضا. 

وقال باخ ”أعتقد أننا أوضحنا أن المصداقية 
أمـــر مهم للغاية بالنســـبة لنـــا، المصداقية في 
الرياضة لا تتعلق فقط بالمنافســـات الرياضية 
ولكن بالمنظمـــات الرياضية أيضـــا“. وأضاف 
”لقد قمنا بتغيير آليات عملية الترشح، القواعد 
الجديدة أكثر صرامة، ولكن ليســـت هناك هيئة 

في العالم معصومة ولا يوجد قانون كامل“.
ورفض باخ مقارنة اللجنة الأولمبية الدولية 
بالاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، مشيرا إلى 
أن المؤسســـة التـــي يديرها قامـــت بإصلاحات 
داخليـــا  والمراجعـــة  للرقابـــة  أدوات  وأقـــرت 
وخارجيا. وأوضح باخ قائلا ”لقد قمنا بكل ما 
يمكننا القيام به، لدينا نظام للإدارة والمراجعة 
صـــارم، ولكن لا توجـــد أي هيئة أو مجتمع في 
العالـــم يتمتع بالعصمـــة، علينا أن نواجه هذه 

الحقيقة“.
وتتزامن فضيحة فســـاد أولمبياد ريو 2016 
مع أســـبوع تاريخي للجنة الأولمبيـــة الدولية، 
التـــي تســـتعد الأربعـــاء للإعلان رســـميا عن 
اســـتضافة باريـــس ولـــوس أنجلـــس لدورتي 
الألعاب الأولمبيـــة 2024 و2028 علـــى الترتيب. 
وكانت المرة الأخيرة التي تم فيها منح مدينتين 
شـــرف تنظيم الأولمبيـــاد في جلســـة تصويت 
واحـــدة قبل قرن مـــن الزمن تقريبـــا وتحديدا 

في العـــام 1921. ومن ناحية أخرى، أكد باخ أن 
دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونجشانغ 
بكوريا الجنوبية ليســـت مهددة رغم التوترات 
السياســـية في شـــبه الجزيـــرة الكورية. وقال 
باخ ”نحن نتواصل مع الســـلطات والقادة على 
مختلف المســـتويات في الحكومة ولا توجد أي 
شـــكوك حول الأولمبياد الشـــتوية فـــي 2018“. 
وتقـــام الأولمبياد الشـــتوية المقبلة فـــي مدينة 
بيونجشـــانغ بكوريا الجنوبيـــة في الفترة ما 

بين يومي التاسع و25 فبراير 2018.
وتبعـــد بيونجشـــانغ 100 كيلومتـــر عن 
حدود كوريا الجنوبية مع جارتها الشمالية، 
التـــي يجمعها معها صراع تاريخي. وزادت 
التجـــارب النوويـــة والصاروخيـــة لكوريا 
التهديـــدات  إلـــى  بالإضافـــة  الشـــمالية، 

الأميركية بالتدخل العسكري، من المخاوف من 
وقوع حرب في هذه المنطقة.

عقوبات جديدة

كان مجلـــس الأمن قد أقـــر عقوبات جديدة 
ضـــد كوريـــا الشـــمالية. وأضـــاف بـــاخ قائلا 
”اللجنـــة الأولمبيـــة الدوليـــة تتطلـــع إلـــى حل 
دبلوماســـي وإلـــى إحـــلال الســـلام“. وأشـــار 
المســـؤول الألماني إلى أنه يأمل في صدور قرار 
من الجمعية العامة لـــلأمم المتحدة في نوفمبر 

المقبل يتعلق بمبدأ السلام الأولمبي. 
وكشـــف بـــاخ أيضـــا أن اللجنـــة الأولمبية 
الدولية ســـتبقي الباب مفتوحا أمام مشـــاركة 
رياضيـــين من كوريا الشـــمالية فـــي الأولمبياد 
الشتوية. واســـتطرد قائلا ”الأولمبياد مفتوحة 
أمـــام الرياضين من جميـــع اللجـــان الأولمبية 
الوطنيـــة، نلتـــزم بمبـــدأ الحياد السياســـي“. 
وطالب باخ اللجنة الأولمبية لكوريا الشـــمالية 
تقـــديم تســـهيلات لرياضييها المشـــاركين في 

التصفيات المؤهلة لبيونجشانغ 2018. وقفة حازمة

باخ: الفساد آفة لا يمكن الشفاء منها

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ اعترض مجدي عبدالغني، عضو 
مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة 

القدم، على فكرة حصول هيكتور كوبر، 
المدير الفني لمنتخب الفراعنة، على 

إجازة خلال الفترة المقبلة.

◄ أكد أسامة إبراهيم، الظهير الأيمن 
للزمالك، أنه ينتظر عرضا خلال 

الساعات القادمة من الدوري السعودي 
للهروب من شبح التجميد في الدوري 

المصري، حتى يناير المقبل دون 
المشاركة في المباريات.

◄ خص الجهاز الطبي للترجي 

الرياضي التونسي، اللاعب سعد بقير، 
بالعناية، من أجل تأهيله للقاء السبت، 

ضد الأهلي المصري، لحساب ذهاب 
ربع نهائي أبطال إفريقيا. وتعافى بقير 

تماما من الإصابة التي تعرض لها خلال 
معسكر منتخب تونس.

◄ أصر وزير الشباب والرياضة، 
الهادي ولد علي، على تقييم المنتخب 

الأول لكرة القدم، عقب فشله في التأهل 
لنهائيات كأس العالم. وأكد ولد علي أن 
وزارته قدمت كل الدعم لاتحاد كرة القدم.

◄ أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد 
السعودي لكرة القدم، أسماء حكام 

الجولة الثالثة من الدوري السعودي، 
التي ستنطلق بعد الخميس بلقاء 

القادسية والاتفاق في الدمام. ووقع 
الاختيار على الحكم خالد صلوي، لإدارة 

مباراة القادسية والاتفاق.

◄ أعلن نادي أهلي طرابلس الليبي 
عن تعرض لاعب الفريق أنيس سلتو 
لإصابة حادة خلال مشاركته الثلاثاء 

الماضي في لقاء المنتخب الليبي 
ونظيره الغيني لحساب الجولة الرابعة 

من تصفيات كأس العالم روسيا 2018.

باختصار

الخطيب يعلن ترشحه لرئاسة النادي الأهلي المصري
[ محمود طاهر يرفض إعلان ترشحه لرئاسة الأحمر في الانتخابات القادمة

} القاهــرة – أكد محمـــود الخطيب، أحد أبرز 
أيقونات الأهلـــي المصري عبـــر تاريخه، على 
ترشـــحه لرئاســـة النادي في الانتخابات التي 

ستعقد في وقت لاحق هذا العام. 
وقـــال الخطيب في بيان نشـــرته وســـائل 
إعـــلام محليـــة ”تكليفـــا من أعضاء وعشـــاق 
نادينـــا العريـــق واحتراما وتقديـــرا لمخاوف 
أعضـــاء النادي المشـــروعة على قيـــم ومبادئ 
وتقاليد الأهلي… قررت أنا وزملاء لي الترشح 
لرئاســـة وعضويـــة مجلـــس إدارة الأهلي في 
الانتخابـــات التي باتت إلزامية بحكم القانون 
والمقـــرر الانتهـــاء منهـــا قبـــل 30 نوفمبـــر“. 
وأضـــاف الخطيب ”الأمر للـــه أولا.. ولأعضاء 
النادي ثانيا بـــأن يتولى الأصلح إدارة نادينا 

الحبيب الأهلي“.
ويعد الخطيب (62 عاما) على نطاق واسع 
لاعب كرة القدم الأبرز في تاريخ الأهلي الممتد 
منـــذ 110 أعـــوام وكان نائبـــا ســـابقا لرئيس 
مجلـــس الإدارة. وهو الذي نال من قبل جائزة 
أفضل لاعب أفريقي عندما فاز بالحذاء الذهبي 

في 1983. 
وتضـــم مســـيرة الخطيـــب كلاعـــب، التي 
امتـــدت من 1972 إلـــى 1988، تحقيقـــه أهدافا 
لا تنســـى وألقابـــا محلية وقاريـــة مع الأهلي 
ومنتخب مصر. وســـجل الخطيب 28 هدفا في 
62 مباراة مع مصر وســـاهم في فوزها بكأس 
الأمم الأفريقيـــة 1986 خـــلال ظهـــوره الدولي 
الأخير. والخطيب واحد من مجموعة الصفوة 
التي تضـــم ثمانية لاعبين فقط ســـجلوا أكثر 
مـــن 100 هدف فـــي الدوري المصـــري إذ أحرز 
109 أهـــداف وتصدر قائمة الهدافين مرتين في 

1977-1978 و1981-1980.
وفاز مـــع الأهلي بالدوري المصري عشـــر 
مـــرات وبكأس مصر ســـت مرات وقـــاده إلى 
إحـــراز لقـــب كأس أفريقيـــا للأنديـــة الأبطال 
فـــي 1982 و1987 إضافة إلى ثلاثـــة ألقاب في 
كأس أفريقيـــا للأندية أبطـــال الكأس في 1984 

و1985 و1986.  ويتصدر الخطيب قائمة هدافي 
بطولات الأنديـــة الأفريقية إذ ســـجل 37 هدفا 
في 50 مباراة ويعد هدفه الأخير ضد أشـــانتي 
كوتوكـــو الغانـــي فـــي نهائـــي كأس أفريقيا 
للأندية الأبطال في 1987 الأشهر على الإطلاق. 
وبدأ الخطيب مســـيرته في مجلس الإدارة 
أمينـــا للصندوق مـــن 1996 إلـــى 2002 قبل أن 
يشـــغل منصـــب نائب الرئيس فـــي الفترة من 
2004-2014. ومـــن المرجـــح أن ينافســـه فـــي 
انتخابـــات نوفمبر الرئيـــس الحالي محمود 

طاهر.
لـــم يكـــن إعلان محمـــود الخطيـــب، نائب 
رئيس النادي الأهلي المصري الأسبق، ترشحه 
على مقعد رئاســـة النـــادي، فـــي الانتخابات 
المقبلـــة، مفاجـــأة خاصة أن اســـمه يأتي على 

رأس قائمة المرشحين لخوض الانتخابات. 
وجاء الإعلان الرسمي من جانب الخطيب 
فـــي بيـــان أكد خلالـــه أنـــه اســـتجاب لرغبة 
الجمعية العمومية بخوض الانتخابات، ومعه 
مجموعة من الزملاء ضمن قائمة موحدة. ولم 
يعلن الخطيـــب عن القائمة التـــي ضمها إليه 

وسيخوض بها الانتخابات، خاصة أن بعض 
الأسماء التي تم تسريبها حول القائمة، قد أكد 
خالـــد مرتجي، عضو مجلس الإدارة الســـابق 

عدم صحتها على الإطلاق.
وتتركـــز قائمة الخطيب في الأســـاس على 
نقطتـــين، الأولى تتمثـــل في الحـــرس القديم 
بقيـــادة  الســـابق  الإدارة  مجلـــس  وأعضـــاء 
حســـن حمدي، بعـــد أن وافـــق الخطيب على 
ضـــم المهندس خالد مرتجـــي وخالد الدرندلي 
والدكتورة رانيـــا علواني إلى قائمته، بجانب 
محمـــد شـــوقي، الـــذي خـــاض الانتخابـــات 
الماضية، وكان عضوا سابقا بالمجلس، وأيضا 
هشـــام العامـــري الذي اســـتقال مـــن المجلس 

الحالي.
والنقطة الثانية التي بحث عنها الخطيب 
هو تكتل رجال الأعمال لمســـاندة القائمة، وهو 
ما تحقق بإعلان محمد نجل جمال الجارحي، 
مالـــك إحدى شـــركات الحديـــد والصلب، عن 
ترشحه، بجانب دعم محمد الدماطي وصفوان 
ثابـــت للقائمة بكل قوة، ودعم بعض الأســـماء 
بعينها وهما من كبار رجال الأعمال في مصر. 

ويســـتعد الخطيـــب بكل قوة لبـــدء جولاته 
الانتخابيـــة في المرحلة القادمـــة بعد إعلان 

ترشـــحه، وســـتكون هناك جولات في الفروع 
على مدار الشهرين القادمين.

في المقابل رفـــض المهندس محمود طاهر، 
رئيس النادي الأهلي المصري، إعلان ترشـــحه 
لرئاسة الأحمر، في الانتخابات القادمة، المقرر 

إجراؤها قبل يوم 30 نوفمبر المقبل. 
وعلم أن طاهر فضل تأجيل الترشـــح رغم 
إعلان منافسه محمود الخطيب الترشح بشكل 
رسمي لرئاســـة النادي. وأكدت مصادر مقربة 
من طاهـــر، أن الأخير رفض الإعلان حاليا عن 
الترشيح، لأن إعلانه ســـيجعل الأجواء داخل 
النادي وخاصة فريق الكرة تميل للانتخابات، 
وهو مـــا يؤثر على تركيـــز اللاعبين والجهاز 
الفني قبل مباراتي الترجي التونســـي يومي 
16 و23 ســـبتمبر الجاري في ربع نهائي دوري 
أبطال أفريقيـــا. ومن المنتظـــر أن يعلن طاهر 
خلال الســـاعات القادمة، فتح باب الترشـــيح 
للانتخابات فـــي 9 أكتوبر المقبل، وفقا للائحة 

الاسترشادية.

أعلن محمــــــود الخطيب، أســــــطورة الكرة 
ــــــان رســــــمي، خوضه  ــــــة، فــــــي بي المصري
ــــــي المصري على  ــــــات النادي الأهل لانتخاب
مقعد الرئاســــــة. وكان محمــــــود الخطيب، 
قد تولى منصب نائب رئيس النادي، لعدة 
ســــــنوات في عهد المجلس السابق بقيادة 

حسن حمدي.

«فريقـــي يعانـــي في الهجـــوم، وبالتالي فإنه من الضـــروري أن يتم تدعيم الفريـــق في الميركاتو 

الشتوي. لدينا لاعبون شباب يجب أن نرفع من معنوياتهم}.

مراد رحموني 
مدرب شبيبة القبائل الجزائري

«ثقتنـــا كبيـــرة في اتحـــاد الكرة المغربـــي، على أن ينهـــي ممارســـات التزوير والاســـتحواذ على 

الكراسي. ما يهمنا هو مصلحة المغرب الفاسي والمساهمة في عودته إلى الدوري}.

سعد أقصبي 
نائب رئيس نادي المغرب الفاسي السابق

◄ تتوالى المتاعب على فريق أولمبيك 
مارسيليا، ومديره الفني رودي غارسيا، 

بعد الخسارة الثقيلة بملعبه أمام رين 
بنتيجة 3-1. وذكرت صحف فرنسية أن 
أيمن عبدالنور مدافع مارسيليا سيغيب 
عن الملاعب لفترة تتراوح بين أسبوعين 
إلى 3 أسابيع، بسبب الإصابة. ويعاني 
المدافع التونسي من إصابة عضلية، ما 

سيشكل ضربة موجعة 
لفريق مارسيليا، حيث 

لم يهنأ عبدالنور طويلا 
في أول ظهور له مع 

مارسيليا بعد 
انتقاله من 

فالنسيا 
الإسباني على 
سبيل الإعارة 

خلال فترة 
الانتقالات 
الصيفية.

◄ وضع البرازيلي كارلوس إدواردو اسمه 
ضمن قائمة مصغرة من اللاعبين الذين 

تمكنوا من إحراز ثلاثية ”هاتريك“ أو أكثر، 
مع الهلال السعودي، في مباراة واحدة، 

بدوري أبطال آسيا. وقاد إدواردو، الهلال، 
إلى الفوز على العين الإماراتي، بثلاثة 
أهداف سجلها بنفسه، ليعبر ”الزعيم 
السعودي“ إلى نصف نهائي البطولة 

القارية، للمرة الرابعة في 
تاريخه. وخلال تاريخ 

الهلال العريض بالبطولة 
الكبرى، منذ تغيير 
اسمها، بداية من 

موسم -2002 2003، 
هناك 3 لاعبين فقط 

سبقوا إدواردو 
بتسجيل ”هاتريك“ 

أو أكثر، مع 
الهلال، في مباراة 

واحدة.

متفرقات

يتسلح بالتاريخ

ته 
ن
روع

هر،

القارية،
تاريخه
الهلال
الكبر
اس
مو
هن
س

و

اريخ

◄ قال رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم 
صلاح رمضان إن ماليزيا ستستضيف 

ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل إلى 
نهائيات مونديال 2018 في روسيا بين 

منتخب بلاده بقيادة المدرب أيمن الحكيم 
وأستراليا المقررة في الخامس من أكتوبر 

المقبل. وأكد رمضان ”اختارت القيادة 
الرياضية في سوريا 

ماليزيا مكانا لمواجهتنا 
مع أستراليا في الملحق 

الآسيوي“. وبلغت 
سوريا الملحق 
الآسيوي بعد 

حلولها ثالثة في 
المجموعة الأولى 
في الدور الثالث 

خلف إيران وكوريا 
الجنوبية، وهي 

ستخوض الإياب 
في سيدني في 10 

أكتوبر.

ريا
جهتنا 
لملحق

يا 

◄ قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد 
الدولي لكرة القدم ”فيفا“ إيقاف المدير 

الفني لمنتخب بوليفيا ماوريسيو سوريا 
لمباراة واحدة، بسبب إشاراته المهينة 

التي وجهها ضد لاعبي تشيلي في المباراة 
التي جمعت بين البلدين في الخامس 
من سبتمبر في تصفيات 

المونديال. وتم إبلاغ 
الاتحاد البوليفي لكرة القدم 

بعقوبة الفيفا ضد 
سوريا. 
وأخبر 
الفيفا 

الاتحاد 
البوليفي أنه يستطيع 

الاستئناف ضد العقوبة 
حتى 18 سبتمبر 

الجاري، وهو الموعد 
الذي تحدد للتحقيق مع 

المدرب البوليفي.

اخ أن
نجشانغ
وترات
 وقال
ة على
جد أي
.“201
مدينة
رة ما 

عن 
ية، 
دت
يا
ت

التي جمعت بين البلدين في الخامس
من سبتمبر في تصفيات
المونديال. وتم إبلاغ
الاتحاد البوليفي لكر
بعقوبة الفيفا ض
سو
وأخ
الفي
الاتحا
البوليفي أنه يست
الاستئناف ضد ال
سبتمبر 18 حتى
الجاري، وهو المو
الذي تحدد للتحق
المدرب البوليفي.

◄ يلتقي المنتخبان الإيطالي والصربي في 
دور الثمانية لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة 

السلة الأربعاء. ويفتقد المنتخب الإيطالي 
عددا من لاعبيه الكبار كما تشهد هذه 

البطولة مشاركة خمسة لاعبين مع الفريق 
للمرة الأولى. ويأمل المنتخب الإيطالي 

الفائز باللقب مرتين سابقتين، والذي تغلب 
على نظيره الفنلندي في 

دور الستة عشر، في 
العبور للمربع الذهبي 

للمرة الأولى منذ 
2003. وفي المقابل، 

يخوض منتخب 
صربيا دور 

الثمانية للمرة 
الخامسة على 

التوالي كما حل 
ثانيا في بطولة 

العالم 2014 وفي 
أولمبياد 2016.

ب ي و ين ب ين ر
نلندي في 

ر، في 
الذهبي

نذ 
بل،
ب

ل
ة 

ي 

ين بو بين وح ر ر
، بسبب الإصابة. ويعاني 
سي من إصابة عضلية، ما

ة موجعة 
يا، حيث 
نور طويلا
 له مع

الخطيـــب يســـتعد لبـــدء جولاتـــه 

الانتخابيـــة فـــي المرحلـــة القادمة، 

وســـتكون هناك جولات في الفروع 

على مدار الشهرين القادمين

◄

اللجنـــة الأولمبية، تســـتعد الأربعاء 

إلـــى الإعلان عن اســـتضافة باريس 

ولـــوس أنجلـــس لدورتـــي الألعـــاب 

الأولمبية 2024 و2028

◄



} مدريد - يستهل ريال مدريد الإسباني، بطل 
آخر سنتين و12 مرة في تاريخه (رقم قياسي)، 
حملـــة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أوروبا 
لكـــرة القـــدم، مســـتضيفا إبويـــل نيقوســـيا 
القبرصي المتواضـــع، وباحثا عن العودة إلى 
ســـكة الانتصـــارات بعد تعادلين فـــي الدوري 
المحلـــي. وضـــرب ريـــال مدريد بقوة الموســـم 
الماضـــي عندما ألحـــق بيوفنتـــوس الإيطالي 
هزيمـــة ثقيلة في النهائـــي (4-1)، محرزا لقبه 
الثالث فـــي آخر أربع ســـنوات، والثاني على 
التوالي مع مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، 
لكـــن الفريق الملكي أخفق حتى الآن في بدايته 
في الليغا، فتعادل مرتين في ثلاث مباريات مع 
فالنســـيا وليفانتي المتواضـــع ليخلف بفارق 
أربع نقاط عن غريمه برشـــلونة، وذلك في ظل 

إيقاف نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.
النادر في فترة الانتقالات  ورغم ”تقشـــفه“ 
الصيفيـــة وانتعاش خزنته بــــ75 مليون يورو 
(90 مليـــون دولار) جراء التخلـــي عن المهاجم 
ألفـــارو موراتـــا وصانع الألعـــاب الكولومبي 
جيمس رودريغيز والظهير البرازيلي دانيلو، 
يبقى فريق العاصمة مرشـــحا قويا للاحتفاظ 
بلقبـــه مرة ثالثة تواليا، وهو إنجاز لم يتحقق 

منذ 1976 مع بايرن ميونيخ الألماني.
وقال مديـــر العلاقات الدوليـــة في النادي 
وهدافه الســـابق إميليـــو بوتراغوينيو ”نحن 
الأبطال، لذا يواجهنا الجميع بدافع إضافي“. 
وبعد مواجهـــة فريق العاصمة القبرصي على 
ملعب سانتياغو برنابيو، سيكون ريال مدعوا 
لمواجهتـــين ناريتين فـــي المجموعـــة الثامنة، 
أمام توتنهام الإنكليزي وبوروسيا دورتموند 
الألمانـــي الذي ســـبقه إلى صـــدارة المجموعة 
الموســـم الماضي. وتابـــع بوتراغوينيو ”لدينا 
فريق مذهل، لكنها مســـابقة تقودك إلى أقصى 
الحـــدود من كل النواحـــي“. وأردف ”يمكن أن 
تحصل على تشـــكيلة فيها كل الموارد، لكن في 

لحظة الحقيقة يجب أن تغيب الإصابات عنك، 
أن يكون لاعبوك في قمة مســـتواهم ويحالفهم 

الحظ“.
وفي فتـــرة انتقالات صاخبـــة، فضل ريال 
الذي حقق ثنائية الدوري ودوري الأبطال لأول 
مرة في 59 عامـــا، إبرام صفقات خجولة فضم 
الظهير الفرنسي الشاب تيو هرنانديز ولاعب 
الوسط داني ســـيبايوس، ورفع إلى تشكيلته 

الأساسية إيسكو وسيرجيو إسنسيو.
ويســـتقبل ريـــال مجددا رونالـــدو، أفضل 
لاعب في العالـــم، الذي أوقف لخمس مباريات 
بســـبب دفعه الحكم خلال لقـــاء ذهاب الكأس 
الســـوبر ضد برشـــلونة، وذلك فـــي ظل غياب 
المهاجم الآخر الفرنســـي كريم بنزيمة المصاب 
فـــي مباراة ليفانتي. وضرب رونالدو بقوة في 

الموســـم الماضي، إذ استفاد من سياسة زيدان 
لإراحة لاعبيه، فســـجل 10 أهداف بدءا من ربع 

النهائي.

نحس ويمبلي

ملعـــب  يشـــهد  عينهـــا،  المجموعـــة  فـــي 
ويمبلـــي مواجهة قوية بين توتنهام الإنكليزي 
وبوروســـيا دورتمونـــد الألمانـــي، حيث يأمل 
الفريق اللندني في وضع حد لنتائجه السيئة 
على أرضه، بعد خســـارته أمام تشيلسي 2-1 
وتعادله مـــع بيرنلي 1-1 في الدوري. واضطر 
توتنهـــام للانتقـــال إلى ملعـــب ويمبلي حتى 

إعادة بناء ملعبه الجديد وايت هارت لاين.
وخاض توتنهام 12 مباراة في ويمبلي بعد 
إعادة تجديده، ففاز مرتين فقط وخسر 8 مرات، 
وفي دوري أبطال أوروبا الموســـم الماضي، فاز 
مرة واحدة على أرضه (على سســـكا موســـكو 
الروســـي) في 3 محاولات في دور المجموعات. 
وعجز حتـــى مواجهته أمام غنـــت البلجيكي 
المتواضـــع في الـــدوري الأوروبي عـــن الفوز 

فيها، إذ تعادل وودع المســـابقة من دور الـ32. 
وفي نهاية الموسم، خسر نصف نهائي الكأس 

في ويمبلي أمام تشيلسي 4-2.
وفي المقابل، تألق فريق شـــمال لندن على 
ملعبه القـــديم وايت هارت لاين فـــي الدوري، 
عندمـــا حل وصيفا بفضل انتصاراته الـ17 في 
19 مبـــاراة على أرضه، لكن مدربه الأرجنتيني 
ماوريســـيو بوكيتينو قال ”لا نشكو من شيء 
في ويمبلـــي. أعتقد بـــأن الأمر متعلـــق بنا“. 
وبدوره، يعود دورتموند الذي خســـر جناحه 
الفرنســـي الشـــاب عثمان ديمبيلي لبرشلونة 
مقابل صفقة قياســـية، إلى حيث تلقى أصعب 
هزيمة فـــي تاريخه. ورغم التخلـــي عن لاعبه 
الفرنســـي الشـــاب عثمان ديمبيلي في صفقة 
قياسية لبرشلونة الإسباني، وتعدد الإصابات 
في صفوفه، لا يزال بوروســـيا دورتموند يقف 

على قدميه في بداية هذا الموسم.
ومنذ تسلمه مهمة الإشـــراف على الفريق 
في الصيـــف، لم يعتمد المدرب بيتر بوش على 
ديمبيلي على عكس سلفه توماس توخل الذي 
كان يتكل كثيرا على النجم الفرنســـي الواعد، 
ولـــم يلعـــب ديمبيلي ســـوى مبـــاراة واحدة 
هذا الموســـم بقميـــص دورتمونـــد وكانت في 
نهائي الكأس الســـوبر الألمانية التي خسرها 
أمـــام بايرن ميونيخ. وأدار دورتموند بشـــكل 
لافت مشـــكلة رحيل أبرز لاعبيه في الســـنوات 
الأخيرة مثل ماريو غوتســـه وماتس هوملس 
والبولندي  مخيتاريـــان  هنريـــك  والأرمينـــي 
روبـــرت ليفاندوفســـكي، الذين مـــروا جميعا 
بغريمه بايرن ميونيـــخ، ”لكن رحيل ديمبيلي 

يشكل في كل الأحوال ضربة قاسية“.

زخم محلي

في المجموعة السادســـة، ينوي مانشستر 
ســـيتي الإنكليـــزي متابعـــة زخمـــه المحلـــي، 
عندما يحل ضيفا على فينـــورد روتردام بطل 
هولندا والعائد إلى المســـابقة بعـــد غياب 15 
عاما. وسحق فريق المدرب الإسباني جوسيب 
غوارديـــولا ليفربول 5-0 فـــي ”البرميير ليغ“ 
الســـبت، حيث تألق جناحـــه البلجيكي كيفن 
دي برويـــن. وأنفـــق ســـيتي 200 مليون جنيه 

إسترليني (264 مليون دولار) لتدعيم خطوطه، 
وخصوصا دفاعه، بعـــد خروجه في دور الـ16 
الموســـم الماضي أمام موناكو الفرنسي. وقال 
دي برويـــن ”الشـــبان القادمـــون يملكون قوة 
جسدية وسرعة كبيرة. يجعلون الملعب واسعا 

وهذا يصعب الأمر على باقي الأندية“.
وفـــي المقابل، يغيـــب عن تشـــكيلة المدرب 
جيوفانـــي فـــان برونكهورســـت الدنماركـــي 
نيوكلاي يورغنسون (26 عاما)، هداف الدوري 
الماضي (21 هدفا فـــي 32 مباراة)، بعد إصابة 
عضلية تعرض لها خلال الفوز على هيراكليس 
4-2. وتوقع جناح فينورد ســـتيفن بيرغويس 
ليلـــة صعبة لأبطـــال نســـخة 1970 ”الشـــيء 
الوحيـــد الذي يمكننـــا القيام بـــه دفعهم إلى 
خوض مباراة مع بذل الكثير من الطاقة“. وفي 
المجموعة عينها، يحـــل نابولي الإيطالي على 
شاختار دانيتســـك الأوكراني. وفي المجموعة 
الخامسة، يبحث ليفربول الذي تأهل إلى دور 
المجموعات على حساب هوفنهايم الألماني، عن 
تعويض سريع لخسارته المذلة أمام مانشستر 
ســـيتي في الـــدوري المحلي، عندما يســـتقبل 

إشبيلية الإسباني على ملعب إنفيلد.
وقبـــل خماســـية ســـيتي، حقـــق ليفربول 
المتوج بلقب المسابقة الأوروبية 5 مرات آخرها 
فـــي 2005، بداية جيدة فـــي ظل تفاهم المصري 
محمد صلاح مع البرازيلـــي روبرتو فيرمينو 
والســـنغالي ســـاديو مانيه، وذلـــك رغم غياب 
البرازيلـــي الآخر فيليبي كوتينيو الذي فشـــل 
انتقاله إلى برشـــلونة. ويلعب في الخامســـة 
أيضـــا ماريبـــور الســـلوفيني مع ســـبارتاك 
موســـكو الروســـي. وفي المجموعة السابعة، 
يحـــل موناكو الفرنســـي ضيفا علـــى لايبزيغ 
الألمانـــي، ويســـتقبل بورتـــو البرتغالي على 

أرضه بشيكتاش التركي.

} باريس - اســـتعد فريق باريس سان جرمان 
الفرنســـي لمشـــوار الصراع من أجل التتويج 
للمرة الأولى بلقب دوري أبطال أوروبا، بإبرام 
الصفقتين القياســـيتين لضم نيمـــار وكيليان 
مبابـــي. وأبرم ســـان جرمان أغلـــى صفقة في 
تاريـــخ كرة القدم بدفـــع 222 مليون يورو (267 
مليـــون دولار) قيمـــة الشـــرط الجزائـــي لعقد 
نيمار مع برشـــلونة الإســـباني، كما نجح في 
اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية في 
حســـم صفقة ضم مبابي. ويعلق سان جرمان 
وجماهيـــره آمالهما بشـــكل كبيـــر على نيمار 
قائد المنتخـــب البرازيلي والمهاجم الفرنســـي 
مبابي في تحقيق النجاح الأوروبي الذي طال 

انتظاره.
ولم يســـبق لســـان جرمـــان تجـــاوز دور 
الثمانيـــة فـــي البطولـــة الأوروبيـــة وقد مني 
مشـــاركاته  تاريـــخ  فـــي  الأســـوأ  بالهزيمـــة 
بالبطولة، خلال الموســـم الماضي حيث خســـر 
أمام برشـــلونة. ومنذ تأسيســـه عام 1970، لم 
يســـجل ســـان جرمان حجم إنفـــاق مثل الذي 
ســـجله بعد انتقال ملكيته في عـــام 2011 إلى 
رئيس النادي الحالي القطري ناصر الخليفي 
وشركة أوريكس قطر للاستثمارات الرياضية. 
الهيمنـــة علـــى الكرة الفرنســـية بـــل وأيضا 
التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هو الهدف 
الأسمى للمشـــروع الطموح الذي تكلف المئات 

من الملايين في باريس سان جرمان.
ووصـــل ســـان جرمان إلى مرحلـــة جديدة 
غير مســـبوقة عبر التعاقد مـــع نيمار ومبابي 
الذي تبلـــغ القيمة الإجمالية لصفقـــة انتقاله 
مـــن موناكو 180 مليون يـــورو. وأكد الخليفي 
من جانبه ارتفاع ســـقف طموح النادي، ولكنه 

رفض وضع سقف زمني لتنفيذ المشروع. 
وقـــال الخليفي خلال مراســـم تقديم نيمار 
”هدفنـــا دائما هو الفـــوز بلقـــب دوري أبطال 
أوروبا، لا يمكننا القول إننا سنفوز هذا العام 

بلقـــب دوري أبطـــال أوروبا، ولكـــن بالتأكيد 
ســـنقاتل من أجله“. كما أكد الخليفي أن قيمة 

صفقة التعاقد مع نيمار ليس مبالغا فيها.
وأكـــد القطري ناصر الخليفي رئيس نادي 
باريس ســـان جرمـــان أن لديهم ســـنة لتلبية 

معايير اللعب المالي النظيف. 
وقال الخليفي ”لدينا ســـنة حتى 30 يونيو 
2018“، تاريـــخ إقفال حســـابات باريس ســـان 
جرمان للموســـم الحالي. وليست المرة الأولى 
التي يتحدث فيهـــا الخليفي عن قواعد اللعب 
النظيـــف بعد إعـــلان الاتحـــاد الأوروبي لكرة 
القدم، الذي يشرف على تنظيم دوري الأبطال، 
فتـــح تحقيق حـــول احتمـــال مخالفتـــه لهذه 

القواعد. 
وتابـــع رئيس نادي ســـان جرمـــان ”أقول 
للجميع: اهدأوا وفكروا في مشـــاريعكم. نحن 

نفكر في بناء مشروعنا“.
وأضـــاف الخليفي ”عملنا بجد في الأعوام 
الســـتة الماضيـــة لتطويـــر إيـــرادات النادي، 
وقـــد ارتفعـــت من خـــلال بيع التذاكـــر، عقود 
الرعاية، التســـويق، عائدات المباريات والبث 

التلفزيونـــي، مـــن 90 مليـــون يـــورو إلى 500 
مليون يورو“، مؤكـــدا أن هدف النادي ”زيادة 

عائداته من 20 إلى 40 بالمئة“. 
وأعلـــن الاتحاد الأوروبـــي للعبة قبل نحو 
مع باريس  أســـبوعين فتح ”تحقيق رســـمي“ 
سان جرمان بشأن مخالفة قواعد اللعب المالي 
النظيف، مشـــيرا إلى أنه ”سيركز على التزام 
النـــادي بالتـــوازن المالي، لا ســـيما في ضوء 

نشاطه الأخير في الانتقالات“.
لكن النادي الفرنســـي أعرب عن ”دهشته“ 
مـــن هـــذه الخطوة. وأقـــر الاتحـــاد الأوروبي 
قواعـــد اللعب المالي النظيف للمرة الأولى عام 
2010 بقرار من رئيســـه آنذاك الفرنسي ميشال 
بلاتيني، في محاولة لمواجهة الديون المتزايدة 
للأنديـــة الأوروبية. وبين العامين 2013 و2015، 
كان يتوجب على تلك الأندية أن تحقق خسائر 
لا تتجاوز 45 مليون يورو. وانخفض هذا المبلغ 
إلى 30 مليونا في الأعوام الثلاثة اللاحقة، أي 

حتى 2018.
وأوضح الخليفـــي أيضا ”هناك ضغط من 
أنديـــة أخرى“ لكـــي يفتح الاتحـــاد الأوروبي 

تحقيقا فـــي الأمر، وتوقـــع ”ألا يتأثر الاتحاد 
الأوروبي بالضغط لأنهم محترفون جدا. نحن 
نحترم جميع الأندية وننتظر منها الشيء ذاته 
في المقابل“. وقال رئيس سان جرمان قبل أيام 
بعد فتح التحقيق الأوروبي ”نحن واثقون من 
وضعنا وتعاقدنا. في إمكان الاتحاد الأوروبي 
أن يفعـــل مـــا يريد، ولكننـــا قمنا بكل شـــيء 
بطريقة شـــفافة. ليس لدينا ما نخفيه، ولسنا 

بحاجة إلى إخفاء أي شيء“.
ولكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) 
يحقق في شبهة انتهاك ســـان جرمان للوائح 
اللعـــب المالـــي النظيـــف، والتـــي ينفـــق من 
خلالهـــا النادي أموالا أكثـــر مما يحصل عليه 
من إيـــرادات، ويفكر رئيس اليويفا ألكســـندر 
ســـيفرين في وضـــع معايير صارمة وســـقف 

لرواتب اللاعبين. 
واتهـــم خافييـــر تيبـــاس رئيـــس رابطـــة 
الدوري الإســـباني لكـــرة القدم ســـان جرمان 
”بالمنشـــطات المالية“، حيث أن سياسة الإنفاق 
للنادي الفرنسي أثارت علامات الاستفهام في 

العالم أجمع.

سان جرمان.. بين سلطة المال وحصد الألقاب
[ الخليفي: سنلبي معايير اللعب المالي النظيف

[ مانشستر سيتي يتوق إلى متابعة زخمه المحلي في ضيافة فينورد  [ توتنهام يأمل في فك نحس ويمبلي من بوابة دورتموند

حاول نادي باريس سان جرمان الفرنسي 
خلال الأسابيع الماضية فرض هيمنته على 
كرة القدم الأوروبية، في رغبة غير مسبوقة 
ــــــدء رحلة  ــــــات الآن بصدد ب ــــــه. حيث ب من
الإجابة التي يترقبها عشــــــاق الســــــاحرة 
المستديرة للســــــؤال الصعب ”هل تشتري 

الأموال الألقاب؟“.

تتواصــــــل الأربعاء فعاليات دوري المجموعات من دوري أبطــــــال أوروبا من خلال لقاءات 
الدفعة الثانية من المسابقة، حيث سيكون ريال مدريد في نزهة من أجل تحقيق بداية قوية 
ــــــى اللقب القاري، في حين يحتضن ملعب ”فينورد“ بهولندا مواجهة  في طريق الحفاظ عل

قمة في الإثارة بين فريقي فينورد الهولندي ومانشستر سيتي الإنكليزي.
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{فضلت البقاء في بورتو لأســـباب عدة، الأمور كانت تســـير على ما يرام، أنا مدين للنادي كونه 

ساعدني للوصول إلى هنا. أنا ألعب في أحد أفضل الأندية في البرتغال}.

إيكر كاسياس 
حارس مرمى فريق بورتو البرتغالي

{يجـــب أن نتحلى بالمزيد من الشـــجاعة وأن نكون أكثر راحة وأن ننظر لأنفســـنا. ســـنتعلم مما 

حدث وسنصبح أفضل السبت القادم أمام ليستر سيتي}.

ديفيد فاجنر 
مدرب فريق هدرسفيلد تاون الإنكليزي

جنسيات مختلفة والهدف واحد

كوستا يطرق باب العودة 

إلى أتلتيكو مدريد
} لنــدن - يســـتعد نـــادي أتلتيكـــو مدريـــد 
الإسباني لإبرام صفقة المهاجم دييغو كوستا، 
خلال الأيام القليلة المقبلة. وأشـــارت وســـائل 
إعلام إســـبانية إلـــى أن تشيلســـي الإنكليزي 
وافـــق أخيـــرا على الدخـــول فـــي مفاوضات 
بشـــأن قيمة صفقة بيـــع دييغو كوســـتا بعد 
رفض طويل، وبعدما اشـــترط عـــودة اللاعب 
إلـــى صفـــوف البلوز، بعـــد ثلاثة أشـــهر من 
العطـــلات في البرازيل. وكان تشيلســـي يفكر 
فـــي فرض غرامة مالية على كوســـتا وإجباره 
على التدرب مع الفريق الرديف، ولكن اللاعب 
تمسك بموقفه المتمثل في عدم العودة إلى حين 

التوصل لاتفاق.
وأدت مفاوضات وكيل أعمال كوســـتا مع 
النـــادي الإنكليزي إلى تحـــول موقف الأخير، 
ومـــن المتوقـــع أن يتـــم التوصل لاتفـــاق بين 
الناديـــين مطلـــع الأســـبوع المقبـــل. ويواصل 
الفريقان العمـــل على إتمام الصفقة التي تبلغ 
قيمتها 60 مليون يورو، ليصبح كوســـتا أغلى 
لاعب فـــي تاريـــخ الروخي بلانكـــوس، ولكن 

يتبقى تحديد قيمة المتغيرات.
ورفـــض كوســـتا الانضمـــام إلـــى الفريق 
الإنكليزي بعـــد نهاية العطلة الصيفية، بعدما 
أشـــارت تقاريـــر إخباريـــة إلـــى أن أنطونيو 
كونتـــي مدرب تشيلســـي أخطره عبر رســـالة 

نصية بضرورة البحث عن فريق آخر.

إشبيلية يقرر مقاضاة 

اللاعب فيتولو
} إشــبيلية (إســبانيا) - أعلـــن نادي إشـــبيلية 
الإسباني أنه بصدد تقديم شكوى ضد فيكتور 
ماتشين بيريز ’فيتولو‘ وناديي أتلتيكو مدريد 
ولاس بالماس، بعد قيام اللاعب المذكور بفسخ 
تعاقده مـــع النـــادي الأندلســـي والتعاقد مع 
أتلتيكو مدريد. وقال نادي إشـــبيلية في بيان 
له ”مجلس إدارة إشـــبيلية اتفق بعد الدراسة 
التـــي أعدهـــا محامون متخصصـــون لقضية 
فيتولو، على مقاضاة جميع الأطراف الضالعة 

في هذه القضية“.
وقبل بداية الموســـم الجـــاري اتفق ممثلو 
اللاعـــب الدولي الإســـباني مع إشـــبيلية على 
تجديـــد تعاقده، ولكـــن بعد ســـاعات من هذا 
الاتفـــاق وقبل توقيـــع فيتولو مباشـــرة على 
العقـــود، قرر هذا الأخير بشـــكل نهائي اللعب 
لصالـــح أتلتيكـــو مدريد بعـــد أن تلقى عرضا 
ماليا أفضل. وأضاف إشبيلية في بيانه ”إدارة 
إشـــبيلية تؤكد على تمســـكها بتجديد اللاعب 
لتعاقـــده، وعلى ضوء هذا ســـتقوم بمقاضاة 
جميـــع الأطراف للدفـــاع عن مصالـــح النادي 

وسمعته“.
ووقع فيتولو على عقود انضمامه لأتلتيكو 
مدريـــد مقابـــل 40 مليـــون يورو، وهـــي قيمة 

الشرط الجزائي في تعاقده مع إشبيلية.

تيبـــاس اتهم باريس ســـان جرمان 

{بالمنشـــطات الماليـــة}، حيـــث أن 

أثـــارت  للنـــادي  الإنفـــاق  سياســـة 

علامات الاستفهام

◄

ترسانة التحدي

ريال مدريد يستأنف رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا

ليفربول يبحث عن تعويض ســـريع 

لخســـارته المذلـــة أمام مانشســـتر 

ســـيتي في الدوري المحلـــي، عندما 

يستقبل إشبيلية الإسباني

◄



} بيلاجيك (تركيا) - يتعرض العريس بولاية 
بيلاجيـــك التركيـــة، فـــي تقليد متـــوارث عن 
الأجداد، يوم فرحه إلى شـــتى أنـــواع المزاح 
الثقيـــل التـــي ترقى إلـــى مســـتوى التعذيب، 
والتي منها إرغامه علـــى تناول مأكولات غير 
متجانسة النكهات، وســـكب الماء البارد على 

رأسه، قبيل زفافه.
ويجتمع أصدقـــاء العريس يـــوم الزفاف، 
ثم يتجهـــون إلى بيت العـــروس، لأخذ ”زهرة 
العروس“، ومن ثـــم يجتمعون في موكب أمام 
منزل العريس، في الولاية الواقعة شمال غربي 

البلاد.
وتعد ”زهـــرة العروس“ عبارة عن باقة من 
الورد أعدت مسبقا في بيت العروس، ويقضي 
العرف في الولاية، بأن يذهب أصدقاء العريس 
إلى بيت العروس لشراء تلك الباقة نظير مبلغ 

معيّن من المال يتم دفعه لأصدقاء العروس.
ويتجه أهل العريس بعد استكمال الموكب 
لجلـــب العـــروس مـــن منزلها. وبعـــد وصول 
الأخيرة إلى منزل أهل زوجها، يُقدّم للعروسين 
”شراب العروس“ تفاؤلا لهما ببدء حياة حلوة، 

فيما ينتظر أصدقاء العريس في الخارج.
ويهم أصدقاء العريـــس في هذه اللحظات 
بكسر زجاج نوافذ المنزل بالحجارة والعصي، 

كي يخرج العريس إليهم بسرعة.
وتبدأ مع كســـر الزجاج الأوقات العصيبة 
بالنســـبة إلـــى العريـــس، حيـــث يصطحبـــه 

أصدقاؤه إلى أحد المقاهي، ويلبسونه مَرْيَلَة 
(فُوطة تُلف حـــول عُنق الطفل لوقاية ثَوبه من 
عـــاب)، عوضا عن طقـــم العرس. ويرغمونه  اللُّ
علـــى تنـــاول مأكـــولات مختلفة مـــن الأطعمة 
وغير متجانســـة فـــي نكهاتها، مثـــل الليمون 
والشـــوكولاتة والفلفـــل والحلويـــات، ومن ثم 

يسكبون فوقه ماء باردا.

ويواجـــه العريـــس صعوبـــة فـــي ابتلاع 
الأطعمة ذات النكهـــات المختلفة، حتى يصل 

الأمر في بعض الأحيان إلى انهمار دموعه. 
ولم يكتـــف أصدقاء العريس بهـــذا القدر، 
ففي المســـاء يقطعـــون طريـــق العريس بعد 
خروجه من المســـجد، ويســـكبون عليه أغذية 
مختلفـــة مثـــل الحليـــب، والملـــح والطحين 

والمايونيز، طوال الطريق إلى المنزل. وعقب 
تلاوة الأدعية بشـــكل جماعي أمام منزل أهله، 

يقبّل العريس يد والده ويأخذ عروسته.
وقال رئيس بلدية منطقة بازار ياري مظفر 
يالجين، الذي حضر الحفل، إنهم سيواصلون 
التمســـك بعاداتهم وتقاليدهـــم المتوارثة عن 

الآباء والأجداد.
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} إذا كان عمّنا «المتنبي» بعدما اســـتعرض 
فحولتـــه اللغوية، دفـــع حياتـــه ثمنا لبيت 
ـــعر البطولـــي «الـــكاذب» عايره به  مـــن الشِّ
مصارعه حتى لقي مصرعه دون باكٍ في قيظ 
الصحراء، فإن كارثة شـــهر أيلول الشـــهيرة 
التـــي حلَّت ذكراهـــا الـ16 الإثنـــين الماضي، 
ة»  قـــد مثلت تحـــولا جذريا في صـــورة «فتوَّ
العالـــم الأميركي الذي ملأ الدنيا وشـــغلها 
بانتصـــارات «ســـينمائية» تعوض إخفاقات 
حـــرب فيتنـــام، ليفيق صبيحة 11 ســـبتمبر 
علـــى ذات مشـــهد «المتنبي» الـــذي وجد أن 
سيفه الفولاذي لن يكون جديرا بحماية روح 

من خشب.
وعلـــى وزن صرخة «مرســـي بـــن المعلم 
زناتـــي اتهزم يـــا رجاااالة» الشـــهيرة التي 
أطلقهـــا الممثـــل الكوميدي الراحل ســـعيد 
صالح في مســـرحية «مدرســـة المشـــاغبين» 
«رامبـــو»  نمـــوذج  فضيحـــة  أن  اكتشـــفنا 
الأميركي الذي ملأ الدنيا ضجيجا وغطرسة 
فاقـــت فضيحـــة «البلبول في شـــهر أيلول» 
-والبلبول هنا هو اسم الدلع الساخر للبلبل 
فـــي العاميـــة المصرية- بعد أن تمـــرّغ رمزا 
عظمتـــه (برجـــا التجارة) في تـــراب الوحل 

والرماد في غمضة عين.
المثيـــر أن الفضيحة لم تكن قاصرة على 
«البلبول» الأميركي فقط، لكنها وَصَمت أيضا 
كل «بلابيل» الإســـلام السياســـي وأجنحته 
التي ترعرعت في الحضن الأميركي الدافيء، 
خلال الحرب الباردة، ومرحلة ما بعد سقوط 

الاتحاد السوفييتي السابق.
صحيـــح أن «بلبـــول» جماعـــات التيار 
المتأســـلم، وقع في شـــرِّ أعماله، وظهر على 
حقيقته الوحشـــية، وخاصة فـــي مرحلة ما 
عُـــرف زورا بـ“الربيع العربـــي“.. لكن لأن لا 
أحد يرى أو يسمع، فقد ظل التعامل الغربي 
معه هشـــا للغاية، رغم إسقاط رمزه المتشدد 
في أفغانستان، إلا أنه ظلَّ هاجس الكثيرين 
في مشـــرقنا العربي كسبيل وحيد لإقامة ما 
يُعـــرف بـ“الخلافة الإســـلامية“، إذ لم يكفِ 
إسقاط نموذج «طالبان» ليترعرع في مختلف 
عواصمنا أكثر مـــن «طالبان»، وصحيح أنه 
جـــرت محـــاولات لإخمادهـــا، ولكـــن كانت 
الخطـــورة في تـــرك رأس الأفعـــى.. جماعة 
الإخـــوان وتنظيمهـــا الدولي، حتـــى تعرَّت 
تماما ونهائيا في مصر، وعلى استحياء في 

تونس وليبيا واليمن وسوريا.
المشكلة ليســـت هنا، ولكن في أنه وبعد 
16 عاما من كارثة 11 سبتمبر، لا يزال الغرب 
بعيدا عن اســـتيعاب حقيقـــة هذه التيارات، 
ظاهريـــا يعلـــن محاربتهـــا، لكـــن فعليا هو 
الحاضن لكل بضاعتنا التي ترتد بصناعته 
إلينا وعليه أيضا.. ولم يتعظ من كل فضائح 
هذه «البلابيل» التي ارتكبها ويرتكبها على 
أرضه، كما أننـــا -كعرب- أيضا لم نتعظ أو 
نتعلـــم، فالبعض من عواصمنـــا كان الممول 

والداعم والمانح والذراع الإعلامية أيضا.
ولأن الخديعة مستمرة، تحلب ”الجيوب“ 
بعد أن ضللـــت العقول؛ ها نحن نجد داعية 
إســـلاميا في دولة عربية تجاوز رصيده 1.7 
مليـــار ريال، تمثل مع غيـــره فضيحة أخرى 
للنصـــب علـــى البســـطاء وجمـــع أموالهم 
وتبرعاتهم باســـم عناوين فكرية وشعارات 

دينية براقة.
لم تعد العمليـــة مجرد فضيحة ”بلبول“ 
بل أصبحت فعلا.. «رِزْق الهُبْل ع المجانين»!

فضيحة «البلبُول» 
في شهر أيلول

محمد هجرس

} نيويورك – وصفت ميشيل لي رئيسة تحرير 
مجلـــة ألور عارضـــة الأزياء حليمـــة آدن بأنها 
”فتـــاة أميركية طبيعية“ علـــى الغلاف الأمامي 

لعدد يوليو.
وقالت لي ”إنها شخص يمثل بشكل مدهش 
من نحـــن، وأميركا كبوتقة انصهـــار، وهذا له 

معنى كبير لدينا“.
وتلقت دينيس 

والاس المديرة 
التنفيذيـــة 
في مسابقة 

ملكـــة جمال 
مينيسوتا 

بالولايـــات المتحـــدة، قبل نحو عـــام، اتصالا 
من آدن تســـأل إن كان بإمكانها المنافســـة في 

المسابقة وهي ترتدي الحجاب.
وقالت والاس ”رأيت صورتها وأتذكر أنني 

قلت: رائع إنها جميلة!“.
وتصـــدرت الفتـــاة الأميركيـــة الصومالية 
عناوين الأخبار كأول متسابقة ترتدي الحجاب 
ولباس البحر الإسلامي (البوركيني) في تاريخ 

المسابقة.
ودفعتها الخطوة الجريئة إلى آفاق جديدة 
تضم الكثير من الانفرادات ومنها أنها أصبحت 
أول محجبـــة توقع على عقد مـــع وكالة كبيرة 
للعارضـــات. وقالت آدن (19 عاما) من نيويورك 

حيث تحضر أســـبوع نيويورك للأزياء ”أرتدي 
الحجاب كل يوم“.

وبات ظهور الحجاب طبيعيا وتســـتخدمه 
شـــركات الإعلانات والإعلام والأزياء في صور 

ترويجية لغطاء الرأس التقليدي.
وأعلنـــت شـــركة نايكـــي أنها ستســـتخدم 
كفاءتهـــا كشـــركة في تصميم حجـــاب رياضي 
في ربيع العام المقبل لتصبح أول صانع كبير 
للمعـــدات الرياضية يقدم غطاء رأس إســـلاميا 

للمنافسات.
وصنعت أميـــركان إيجل آوتفيترز لملابس 
الشـــباب حجابـــا مســـتعينة بـــآدن كعارضـــة 
أساســـية لمنتجهـــا. وبيـــع كل المعروض من 

غطـــاء الرأس الشـــبابي خلال أقل من أســـبوع 
علـــى الإنترنت. وولدت آدن فـــي مخيم كاكوما 
للاجئيـــن فـــي كينيا وانتقلت مع أســـرتها إلى 
الولايات المتحدة في ســـن السابعة واستقرت 

في بادئ الأمر في سانت لويس.
وتهـــدف آدن حاليـــا إلى أن تصبـــح مثالا 

للشباب المسلم بالولايات المتحدة.
ولا  بطبيعتـــي  أتصـــرف  ”إننـــي  وقالـــت 
ســـبب عنـــدي للتفكير فـــي أن أناســـا آخرين 
يعارضونني“، مضيفة أنها ســـعيدة لاختيارها 
نموذجا للتنوع في قطاع عارضات الأزياء لكنها 
أعربـــت عن أملها في أن تعـــود إلى كاكوما في 

المستقبل للعمل في إغاثة الأطفال اللاجئين.

} دبــي – طرحت الفنانـــة المغربية نادية 
المنصـــوري جديدهـــا في عالـــم الأغنية 
الخليجيـــة بعنـــوان ”رفجة عـــرب“، عبر 
صفحتها الرســـمية في موقع اليوتيوب 
الخليجيـــة  الإذاعـــات  جميـــع  وعبـــر 
والعربيـــة، وهـــي مـــن اللـــون الغنائي 
الإماراتي، وقد سجلتها في استوديهات 

أغان بدبي. 
وقالت المنصوري ”انتظرت طويلا 
قبل أن أعود بهذا الشـــكل الموســـيقي 
الخليجـــي، الذي أعشـــقه  الإماراتـــي 
وأعشـــق أصالتـــه وتقاليـــده، خاصة 
وأننـــي وجـــدت ضالتي فـــي كلمات 
الأغنية العاطفية والمختلفة من خلال 

أشعار الإماراتي علي الخوار“.
التي  المغربية  المطربة  وأكدت 
تقيم في الإمارات أن أغنية ”رفجة 
عرب“ ما هي إلاّ بداية لسلسة من 
الأغاني، كل واحـــدة منها تختلف 
عـــن الأخرى من ناحيـــة مواضيع 

الكلمات والألحان الخليجية.
وقد لاقـــت أغنيـــة رفجة عـــرب مع 
طرحها عبـــر جميع وســـائل التواصل 
الاجتماعي تجاوبا كبيرا بين الجمهور، 
وبـــدأ عـــدد كبير مـــن المســـتخدمين 
عبـــر  ونشـــرها  بتداولهـــا  للمواقـــع 

حساباتهم الشخصية.

لاجئة محجبة تتحول إلى أيقونة للموضة في العواصم العالمية

اللون الإماراتي يعيد 
نادية المنصوري للغناء

بداية حياة مختلفة

ولاية تركية تعذب العريس ليلة زفافه

القهوة في خطر بسبب المناخ تمارض طياري إير برلين يلغي مئة رحلة
} برلينغتــون (الولايــات المتحــدة) - أفـــادت 
دراسة دولية حديثة بأن تفاقم ظاهرة التغيرات 
المناخية قد يؤدي إلـــى تقليص مناطق زراعة 
البن في أميركا اللاتينيـــة، أكبر منطقة منتجة 
للبـــن في العالم، بنســـبة تصل إلـــى 88 بالمئة 

بحلول 2050.
وجاءت الدراســـة التي أجريـــت في جامعة 
فيرمونـــت الأميركية، في إطار اســـتراتيجيات 
تحسين زراعة البن في أميركا اللاتينية، ومدى 

تأثره بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض.
وتسلط الدراسة الضوء على أهمية الغابات 
المداريـــة، التي تعد الموطن الرئيســـي للنحل 

البري الذي يلعب دورا مهما في زراعة البن.

وأشـــارت الدراســـة إلى أن هـــذه الغابات 
ســـتتأثر كثيرا بالتغيـــرات المناخية، وارتفاع 
درجـــة حـــرارة الأرض، وبالتالي ســـيؤدي ذلك 
إلي تناقص أعداد النحـــل، وبالتالي انخفاض 
محصـــول القهـــوة. وأوضحـــت أن 91 بالمئـــة 
من مناطق زراعة القهـــوة في أميركا اللاتينية 
موجودة حاليا على بعد ميل واحد من الغابات 
الاســـتوائية، وهذا يعنـــي أن الحفاظ على هذه 

الغابات سيحدد مدى تأثر هذه الزراعة.
وتوقعـــت الدراســـة حدوث خســـائر كبيرة 
في محاصيل البن، فـــي مناطق زراعته مقارنة 
بالمستويات الحالية، وأن أكثر المناطق تأثرا 

ستكون في نيكاراغوا وهندوراس وفنزويلا.

} برلين - واجه زبائن شركة إير برلين فوضى 
جديدة الثلاثاء بعدما ألغت الشـــركة الألمانية 
المتعثرة مئة رحلة بســـبب الزيـــادة في أعداد 

طياريها الذين تغيبوا بسبب المرض.
وصـــرح متحدث باســـم ثاني أكبر شـــركة 
طيـــران فـــي ألمانيـــا، والتـــي تقدمت الشـــهر 
الماضـــي بطلب لإعلان أســـعارها، بأن ســـبب 
إلغـــاء هذه الرحـــلات هو ”العدد غيـــر العادي 

لبلاغات مرض الطيارين“.
وطلبت الشركة من زبائنها التأكد من إقلاع 
طائراتهم عبر موقع الشركة على الإنترنت قبل 
الوصول إلى المطار، وذلك بعدما أعلنت إلغاء 
مئة رحلة من إجمالي 750 رحلة مقررة الثلاثاء.

وذكرت الشـــركة أن نحو مئتين من إجمالي 
1500 طيار كانوا من المقرر أن يكونوا على متن 

رحلات اتصلوا وأبلغوا بمرضهم.
وكتب أوليفر إفرت، كبير موظفي العمليات 
في الشـــركة، في مذكرة داخلية ”اليوم هو يوم 

يعد فيه وجود إير برلين مهددا“.
ووصفـــت صحيفة بيلـــد الألمانية ما حدث 
أنـــه ”ثورة طيارين“، وقالت إن ســـبب الارتفاع 
في عدد الطيارين المتغيبين هو الخلاف بشأن 
احتمال نقلهم من الشـــركة المتعثرة إلى مشتر 

جديد محتمل.
ويســـعى مزايـــدون لشـــراء أصول شـــركة 

طيران إيربرلين.

التمســــــك بالعادات والتقاليد المتوارثة عن 
ــــــاء والأجداد، يدفــــــع بأصدقاء عريس  الآب
ــــــات التركية، إلى إرغامه  في إحدى الولاي
على تناول مأكــــــولات مختلفة من الأطعمة 
وغير متجانســــــة في نكهاتهــــــا، بالإضافة 
إلى قيامهم بكســــــر زجــــــاج نوافذ المنزل 
بالحجارة والعصــــــي، كي يخرج العريس 

إليهم بسرعة.

صباح العرب
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